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الذوق  العربي في العصر العباسي

م. فينوس ميثم علي
الجامعة المستنصرية /  كلية التربية الأساسية 

المستخلص :

مِــلُ في طياتهــا معــاني اللطــفِ، وحُسْــنِ المعشر، وكــالِ التهذيــبِ، وحســنِ التصرفِ،  ــةٌ تَْ الــذوقُ كلمــةٌ جميلــة مُوْحِيَ
وتجنــبِ مــا يمنــع مــن الإحــراج وجــرح الإحساســات بلفــظ، أو إشــارة أو نحــو ذلك.

ُ لنــا كلمــة الــذوقِ، وإن لم تفسرهــا المعاجــمُ بهــذا التفســر الملائــم لمــا تعــارف  فهــذه المعــاني ومــا جــرى مجراهــا تُفَــرِّ
عليــه النــاس، وجــرى بينهــم مجــرى العــرف؛ فتراهــم إذا أرادوا الثنــاء عــى شــخص بــا يحملــه مــن المعــاني الســابقة قالــوا: 

فــان عنــده ذوق، أو هــو صاحــب ذوق. 
يهــدف البحــث الى دراســة الــذوق في العــر العبــاسي وتســليط الضــوء عــى طبقــة مــن المجتمــع جســدت الــذوق 
ــش  ــا تعي ــت اروي ــث كان ــك حي ــادة في ذل ــه الري ــذي كان ل ــربي ال ــذوق الع ــة لل ــورة مشرق ــت ص ــة وقدم في أروع معاني
ــذوق  ــن ال ــف م ــاً ولطائ ــذوق اصطلاح ــم ال ــة  ث ــذوق لغ ــث ال ــن البح ــد تضم ــة .وق ــاة العام ــة في الحي ــوضى عارم في ف
الإســامي ثــم الــذوق في العــر العبــاسي والدلالــة اللغويــة للظــرف والظرفــاء وكذلــك مؤلفــات عــن الظــرف والظرفاء، 
الــذوق في العــر العبــاسي والدلالــة اللغويــة للظــرف والظرفــاء وكذلــك مؤلفــات عــن الظــرف والظرفــاء، وخصائــص 
ــاسي ،  ــر العب ــع في الع ــذوق الرفي ــيدات ال ــات ،س ــرة المتظرف ــاسي ، وس ــر العب ــذوق في الع ــم بال ــاء وعلاقته الظرف

الخاتمــة والمصــادر والمراجــع.
الكلمات المفتاحية : الذوق ، العباسي ، الجمال ، الاسلام ، العربي .

Islamic Arab taste during the Abbasid era
 teacher Venus mathm Ali  

Abstract :
The taste is beautiful word muwHiyatUU her helped endurance in folds 

the kindness, and good decagonal, and as money of the discipline, and the 
behavior felt, and avoiding what the embarrassment and wound of the feelings 
in pronunciation prevents from, or sign or towards that Where the succession 
witnessed aale’baas t across her stages aaltaar t numerous developments 
adequate mjaalaatmxtlft, and leads favored that on behavior and tastes of the 
people, and in next so to that development is union ‘aSnaafmn the society Al-
Abbasi

The searching to study aims the taste in the era Al-Abbasi and mastery 
of the light on layer of blessing the gathered taste materialized in wonderful 
me’aanyt and radiant image for the Arabic taste presented who was for him 
the pioneering at that where was aarwyaa intense living in chaos in Al-Hayat 
general .wqd inclusion of the searching the taste is language then the taste is 
convention and for wandering from the taste Islamic then the taste in the era 
linguistic Al-Abbasi and the evidence for the circumstance and charming and as 
your lowness authors about the circumstance and charming, the taste in the era 
Al-Abbasi and the evidence

The linguist for the circumstance and charming and likewise authors about the 
circumstance and charming, and charming characteristics and their relationship 
in the connoisseur in the era Al-Abbasi, and biography aalmtDHrfaat, high ladies 
of the taste in the era Al-Abbasi The end and the sources waalmraaje’.wmn the 
produced  

Lenovo
Typewriter
doi.org/10.52866/esj.2020.01.16.06



الذوق  العربي  في  العصر العباسي134
..................................................................................................... م. فينوس ميثم علي

المقدمة 

مِــلُ في طياتهــا معــاني  الــذوقُ كلمــةٌ جميلــة مُوْحِيَــةٌ تَْ
ــنِ  ــبِ، وحس ــالِ التهذي ــر، وك ــنِ المع ــفِ، وحُسْ اللط
التــرفِ، وتجنــبِ مــا يمنــع مــن الإحــراج وجــرح 

ــك. ــو ذل ــارة أو نح ــظ، أو إش ــات بلف الإحساس
ــة  ــا كلم ُ لن ــرِّ ــا تُفَ ــرى مجراه ــا ج ــاني وم ــذه المع فه
الــذوقِ، وإن لم تفسرهــا المعاجــمُ بهــذا التفســر الملائــم 
لمــا تعــارف عليــه النــاس، وجــرى بينهــم مجــرى العــرف؛ 
ــن  ــه م ــا يحمل ــخص ب ــى ش ــاء ع ــم إذا أرادوا الثن فتراه
هــو  أو  ذوق،  عنــده  فــان  قالــوا:  الســابقة  المعــاني 

صاحــب ذوق. 
ــه قالــوا: فــان قليــل الــذوق، أو ليس  وإذا أرادوا ذمَّ
عنــده ذوق، وهكــذا فالــذوق بهــذا الاعتبــار داخــلٌ 
ــيات كــذوق  في المعنويــات أكثــر مــن دخولــه في الحسِّ
المعنويــات  في  الــذوق  وموطــن  والــراب.  الطعــام 

ــب . ــروح، والقل ــل، وال ــول العق ــدور ح ي
حيــث شــهدت الخلافــة العباســیة عــر مراحلهــا 
التاریخیــة تطــورات متعــددة وفي مجــالات مختلفــة، وقــد 
ــأن  ــالي ف ــاس، وبالت ــلوك وأذواق الن ــى س ــك ع ــر ذل أث
ــاسي. ــع العب ــن المجتم ــاف م ــمل أصن ــور ش ــك التط ذل
ــة،  ــم الخاص ــم تقالیده ــاس له ــن الن ــة م ــرزت فئ وب
الظرفــاء،  الاجتماعي،وهــم  الرقــيّ  عــن  والمعبــزة 
یمكــن  لا  اجتماعیــة  ظاهــرة  یمثلــون  وأصبحــوا 
التغافــل عنهــا في العــر العبــاسي المتأخــر، ولا بــد 
ــا تاریخیــاً،  ــوف عــى هــذه الظاهــرة وتقییمه ــن الوق م
ــة في  ــات المتمدن ــذب للمجتمع ــلوك المه ــة الس والحقيق
یومنــا الحــاضر، مــا هــي إلا امتــداد تاریخــي لســلوك 
ــاء، والقاســم المشــرك بینهــا هــو الرقــي  هــؤلاء الظرف

المتمــدن. الإنســاني  الــذوق  في 
العــر  في  الــذوق  دراســة  الى  البحــث  يهــدف 
العبــاسي وتســليط الضــوء عــى طبقــة مــن المجتمــع 

صــورة  وقدمــت  معانيــة  أروع  في  الــذوق  جســدت 
مشرقــة للــذوق العــربي الــذي كان لــه الريــادة في ذلــك 
حيــث كانــت اروبــا تعيــش في فــوضى عارمــة في الحيــاة 
العامــة. وقــد تضمــن البحــث الــذوق لغــة واصطلاحــاً 
ولطائــف مــن الــذوق الإســامي ثــم الــذوق في العــر 
العبــاسي والدلالــة اللغويــة للظــرف والظرفــاء وكذلــك 
مؤلفــات عــن الظــرف والظرفــاء ، وخصائــص الظرفــاء 
وســرة  العبــاسي،  العــر  في  بالــذوق  وعلاقتهــم 
المتظرفــات، ســيدات الــذوق الرفيــع في العــر العباسي  
ومــن ثمــة  خاتمــة  البحــث  وقائمــة المصــادر والمراجــع.

الذوق لغـةً 
ــى   ــة ع ــم اللغ ــذوق في معاج ــة ال ــد وردت كلم لق
انهــا الحاســة التــي تميــز بهــا ا الخــواص الطعميــة للمــواد 
بواســطة الفم،جــاء في لســان العــرب : »الــذوق مصــدر 
فالــذواق  الــيء يذوقــه ذوقــا وذواقــا ومذاقــا  ذاق 
كــا  طعــا  ويكونــان  مصدريــن،  يكونــان   والمــذاق 
تقــول: ذواقــه ومذاقــه طيب،والمــذاق طعــم الــيء، 
والــذواق : هــو المأكــول والمــروب، الــذوق يقــع عــى 
ــا ؛ أي شــيئا،... ومــن   الاســم والمصدر،مــا ذقــت ذواق
المجــاز ان   يســتعمل الــذوق فيــا يتعلــق بالأجســام 

فى  ثي  ثى  مــن المعــاني كقولــه تعــالى:  حمىٱثن 
كل  كا  قي  قى  فيحمي)1( وقولــه:   حمىٱفي 
ممحمي)2( ويقال  ما  لي  لى  لم  كي  كى   كم 
مــا ذقــت ذواقــا؛ أي شــيئا وهــو مــا يتعلــق بالطعــام)3(.
ــه  ــده؛ أي خبرت ــت ماعن ــا وذق ــت فلان ــول ذق  وتق

ــد  . ــره و يحم ــا يك ــك ون في م ــذوق ي وال

))) سورة الدخان ، الاية 49 .
))) سورة التغابن الاية 5 .

ــرم  ــن مك ــد ب ــن محم ــال الدی ــل جم ــو الفض ــور، أب ــن منظ ))) اب
ــران  ــم - إي ــرب،) ق ــان الع )ت: 711 هـــ/ 1311 م(، لس

.. 536-535 1405 هـ‍ـ( مــادة ذوق، ج 3، ص: 



135  مجـلـة الـدراسـات التـربـويــة والعـلميــة - كـليـــة التـربـيــة - الجـامـعة العـراقـيـة 
الــعـــدد الـســادس عـــشـــر - الــمــجــلـــد الأول - الـــتـــاريـــخ - شــــبـــــــاط 2020 م

 وفي المعجــم الوســيط: »ذاق الطعــام ذوقــا وذواقــا 
ومذاقا:اختــر طعمــه، ويقــال: مــا ذقــت نومــا، أذاق 
ــوف  ــه الله الخ ــال أذاق ــه، ويق ــه يذوق ــذا: جعل ــان ك ف
وغــره: أنزلــه بــه، وتــذوق الطعــام ذاقــه مــرة بعــد 
مــرة، ويقــال تــذوق طعــم فراقــه، ودعنــي أذوق طعــم 

فراقــه«)1(.
 ممــا ســبق نجــد أن لفــظ الــذوق يــراد بــه المعنــى 
المختلفــة،  المــواد  طعــوم  لتــذوق  كحاســة  المعجمــي 
ويــراد بهــا أيضــا المعنــى الاصطلاحــي، وهــو إدراك 
معــان  مــن  تحتويــه  بــا  المختلفــة  الحياتيــة  المواقــف 
ــاه  ــوا قــر معن ــن حاول ــا الذي ــيس، أم ــكار وأحاس وأف
ــال  ــق منهــم، ق عــى مــا يكــون بالفــم فقــط فهــذا تضيي
ــس  ــا يح ــتعمل في كل م ــذوق يس ــظ ال ــة: )فلف ــن تيمي اب
بــه ويجــد ألمــه ولذّتــه، فدعــوى المدعــي اختصــاص لفــظ 

ــه( »)2(. ــكّ مٌ من ــم تح ــون بالف ــا يك ــذوق ب )ال

الذوق اصطلاحاً
ومــن المعنــى اللغــوي لمعنــى التــذوق اســتعيرت 
الكلمــة مــن تــذوق الطعــام إلى تــذوق الجــال، وكثــرا 
مــا يطلــق ويــراد بــه التــذوق الفنــي أي: تربيــة المشــاعر 
ــي  ــة والت ــوة الداخلي ــك الق ــون، أو تل ــال الفن ــن خ م
بهــا نســتطيع تقديــر الآثــار الفنيــة ولكــن الــذوق الــذي 
نريــده هــو تلــك الهبــة الطبيعيــة الكامنــة في نفوســنا 
والتــي تدفعنــا إلى تــذوق الجــال بمعنــاه العــام، الــذوق: 
)هــو ذاك الاســتعداد الفطــري المكتســب الــذي نقدربــه 
عــى تقديــر الجــال والاســتمتاع بــه ومحاكاتــه بقــدر مــا 

مكتبــة  الوســيط،  المعجــم  وآخــرون،  أنيــس  إبراهيــم   (((
ــروت ، 1425 هـــ/2004 م(  ــة، ط 4 )ب ــروق الدولي ال

.  318 ص،  ج5، 
))) ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم 
)ت، 728 هـــ/1327م( مجموعــة الفتــاوى، تحقيق:أنــور 
البــاز وعامــر الجــزار، دار الوفــاء، ط3 )القاهــرة، 1426 

هـــ/2005م(، ج7، ص11 .

إذن  فهــو  أعمالنــا وأقوالنــا وأفكارنــا()3(  نســتطيع في 
أوســع وأشــمل نطاقــا مــن أن يحــر في الفن،وبهــذه 
ــى  ــذوق إلى معن النظــرة : )نســتطيع أن نصــل بكلمــة ال
أشــمل وأوســع نطاقــا عندمــا نتصــور الــذوق عــى 
ــي أو  ــل الفن ــة للعم ــتجابة الجمالي ــط الاس ــس فق ــه لي أن
ــة الموجــودة في الطبيعــة، ولكــن عــى  للعلاقــات الجمالي
أن يتعــدى ذلــك لتشــمل هــذه الاســتجابة الجماليــة كل 
ــا مــن خــرات  ــه في حياتن ــاة وكل مــا تمــر ب نواحــي الحي
ومواقــف، وعندمــا يصبــح الجــال ســلوكا عاما، وســمة 
غالبــة تصبــغ كل تصرفاتنــا بصبغتهــا ()4( فالتصويــر 
الفنــي الــذي هــو أحــد أهــم مجــالات الجــال القــرآني )لا 
يجــدي في تذوقــه إلا الــذوق، وطــول الممارســة الأدبيــة، 
ــق،  ــر العمي ــة، بالنظ ــه الجمالي ــراز خصائص ــة بإب والعناي
الــذوق  إلى تحقيــق  الرقيــق()5( وبوصولنــا  والشــعور 
مــن   قــدرا  يملكــون  أشــخاصا  أوجدنــا  قــد  نكــون 
الاحســاس  في كل تصرفاتهــم وســلوكهم، يدركــون 
مــن خلالهــا الجــال وينشرونــه ويدعــون إليــه، فتتحــول 
حياتنــا إلى تــذوق ومتعــة، فنحــن نــارس الــذوق في كل 
ــو  ــذوق ه ــم بال ــذي يتس ــالي ال ــلوك الج ــؤوننا، والس ش
ــذي  ــلم ال ــان المس ــات الإنس ــن صف ــة م ــة صف في النهاي
يكــون جديــرا بأمانــة الاســتخلاف، ومــن هــذا التصــور 
ــع  ــاء مجتم ــل إلى بن ــالي نص ــذوق الج ــى ال ــامل لمعن الش
يســتجيب للجــال ويحــس بــه ويدركــه في شــتى صــوره.
ــي تدعــو  افة الت ــة الشــفَّ ــة المعنوي ــذوق هــو الحاسَّ ال
صاحبَهَــا إلى مراعــاة مشــاعر الآخريــن، وأحوالهــم، 
ــاس، وهــو  ــات التعامــل مــع الن وظروفهــم، وهــو أدبيَّ

ــي  ــر الفن ــة التصوي ــاح ، نظري ــد الفت ــاح عب ــدي، ص ))) الخال
عنــد ســيد قطــب، دار المنــارة ،ط2 )الســعودية ، 1409 هـــ/ 

1989 م(، ص77 .
))) يونــس عيــد ســعيد ،التصوير الجــالي في القــرآن الكريم،عالم 

الكتب، ط1 )بيروت ،1427 هـ/ 2006 م(، ص81 .
))) عامــر فتحــي، المعــاني الثانيــة في الأســلوب القــرآني، منشــأة 

المعــارف ط1، )الإســكندرية، ،1976م(، ص 19 .
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ــن. ــع الآخري ــة م ــل في العَلاق ــنُّ الجمي الف
د   والــذوق أيضًــا ظاهــري ومعنــوي، وهنــا نعــدِّ
بعــض مظاهــر الــذوق الــذي جاء بــه الإســام، وأوصى 

ــه النبــي ، وكان هــو فيــه القــدوة والمثــل. ب
 هــو ملكــة عنــد الإنســان تنبنــي عــى أصــل في 
الفطــرة البشريــة، أي ميــزان داخــي نــزن بــه الأمــور 
الســلوك  كتــذوق  ومعنويــة  الطعــام  كتــذوق  الماديــة 
والجــال والإحســاس بــه، ومعنــى الســليم أي الصحيح 
والجيــد. ويقصــد بــه جمــال التعامــل وجمــال التــرف ، 
ــلوك ،  ــال الس ــاب ، وجم ــال الخط ــف، وجم ــال الموق وجم

ــام. ــال النظ ــل، وجم ــال العم وجم
هنــاك نــاذج مــن الجــال موجــودة وعديــدة بــا 
ادنــى شــك رغــم الإتفــاق العــام عــى هــذا الــرأى 
تتدخــل عــادات كل شــعب مــن الشــعوب وتكــون 
رؤيــة  عــى  اعتــادت  اوروبــا  ولكــن  خاصــاً  ذوقــاً 
هــذا  نشــأعنة   ... متعاليــة  بنظــرة  جيرانهــا  مؤلفــات 
ــة  ــادل شــئ نســمية الــذوق العــام الــذي نبحــث عن التب
بــا جــدوى .. هكــذا شــخص فولتــر الحالــة المزاجيــة 
وعــادات الشــعوب وأثرهــا في تكويــن المــزاج الخــاص 
بــكل امــة وكيــف يلعــب التكويــن النفــي دورا هامــا في 

تكويــن ذوقهــا الخــاص...
 

الذوق في  الإسلام 
  دلــت أحكامــه )الإســام( عــى أنــواع عديــدة 
مــن الــذوق فمــن ذوق الطعــام حديــث »يَــا غُــاَمُ 
ــن ذوق  ــكَ« )1( وم ــا يَلِي ــكَ وَكُلْ مَِّ ــمِّ اَّللَ وَكُلْ بيَِمِينِ سَ
وَجْــهِ  فِ  ــمُك  »تَبَسُّ حديــث  والمحادثــات  المقابــات 

عبــدالله  أبــو  إســاعيل  بــن  محمــد  البخــاري،   (((
ــد  ــق: محم ــاري ،  تحقي ــح  البخ )ت،256هـــ/869( صحي
زهــر بــن نــاصر النــاصر النــاشر: دار طــوق النجــاة، بــروت 
)مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم ،محمــد فــؤاد عبــد 

. ،ص121  ج6  1422هـــ،   ، ط1  الباقــي( 

ئهحمي)3(  ئم  أَخِيــك صَدَقَــةٌ« )2( وآيــة: حمىٱئخ 
ومــن ذوق العلاقــات الزوجيــة كافــة الأحاديــث التــي 
توجــه بحســن معاملــة الزوجــة والإحســان إليهــا ومنهــا 

حديــث »رِفْقًــا باِلْقَوَارِيــرِ« )4( .
وللــذوق أنــواع كثــرة حــض عليهــا رســول الله 
وكان لنــا فيهــا قــدوة، منهــا جمــال الــذوق في طريقــة 
المــي والصــوت لطائــف الــذوق في الإســام عبــاد 
افة  الشــفَّ المعنويــة  ــة  الحاسَّ هــو  الــذوق)5(.  الرحمــن 
التــي تدعــو صاحبَهَــا إلى مراعــاة مشــاعر الآخريــن، 
وأحوالهــم، وظروفهــم، وهــو أدبيَّــات التعامــل مــع 
النــاس، وهــو الفــنُّ الجميــل في العَلاقــة مــع الآخريــن. 
د بعــض  والــذوق أيضًــا ظاهــري ومعنــوي، وهنــا نعــدِّ
ــه  ــام، وأوصى ب ــه الإس ــاء ب ــذي ج ــذوق ال ــر ال مظاه
ــاب   ــن ب ــل: فم ــه القــدوة والمث ــو في ــي، وكان ه النب
جمــال الــذوق في طريقــة المــي والصوت:دلائــل كثــرة 

تم  تخ  مــن القــران الكريــم   قولــه تعــالى:  حمىٱتح 
خج  حم  حج  جم  جح   ثم  ته 
لج  كم  كل  ــالى: حمىٱكخ  ــال تع سجحمي)6(. وق خم 
نم  نخ  نح  نج  مم  مخ  مجمح  له   لم  لخ  لح 
ئم  يميه  يخ  يح  يج   هٰ  هم  هج  نه 

تمحمي)7(.  به  بم  ئه 
 قــال ابــن كثــر: في تفســره لهــذه الايــة ، »وهــذا 
ــة  ــه غاي ــه وذمّ ــي تحريم ــر يقت ــذا بالحم ــبيه في ه التش
مَثَــلُ  لَنـَـا  ))لَيْــسَ  قــال:    ،الله رســول  لأن  الــذم؛ 

)))  البخاري ، صحيح البخاري ،  ج6 ، ص125 .
))) سورة الأحزاب الاية : 53 .

ــل)ت،  ــو الفض ــر أب ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــقلاني ، أحم ))) العس
852هـــ/1448م(  ،فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، 

ــة ، )بــروت، 1379 هـــ( ص610 دار المعرف
))) خالــد عمــرو: الصــر والــذوق )أخــاق المؤمــن(، دار 

المعرفــة ،)بــروت ، بــا(ص87 ومــا بعدهــا .
))) سورة الفرقان ، الاية : 63 .

))) سورة  لقمان ، الاية 18 و19 .
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فِ  يَرْجِــعُ  كَالْكَلْــبِ  هِبَتـِـهِ  فِ  يَعُــودُ  الَّــذِي  ــوْءِ   السَّ
قَيْئهِِ(()1(.

ــالى:  ــال تع ــن: ق ــاج الآخري ــدم إزع ــذوق في ع 1. ال
فخ  فح  فج  غم  غج  عم  حمىعج 
قححمي)2(. ونزلــت هــذه الآيــات في أنــاسٍ مــن  فم 
ــم  ــاء، وأنه ــالى بالجف ــم الله تع ــن وصفه ــراب، الذي الأع
ــوله،  ــى رس ــزل الله ع ــا أن ــدود م ــوا ح ــدر ألاّ يعلم أج
ــه  ــدوه في بيت ــول الله  فوج ــى رس ــن ع ــوا وافدي قَدِم
حتــى  ويتأدبــوا  يصــروا  فلــم  نســائه،  وحجــرات 
يخــرج، بــل نــادوه: يــا محمــد يــا محمــد، )أي: اخــرج 
هــم الله بعــدم العقــل، حيــث لم يعقلــوا عــن  إلينــا(، فذمَّ
ــل  ــن العق ــا أنَّ م ــه، ك ــوله واحترام ــع رس الله الأدب م

اســتعمال الأدب)3(. وعلامتــه 
2. الــذوق في الشــارع والطريــق: روى أبــو ســعيد 
وَالْـــجُلُوسَ  اكُــمْ  ))إيَِّ قــال:    النبــي  أن  الخــدري 
باِلطُّرُقَــاتِ. فقالــوا: يــا رســول الله، مــا لنــا مــن مجالســنا 
الْـــمَجْلسَِ  إلِاَّ  أَبَيْتُــمْ  إِذْ  فقــال:  فيهــا.  ث  نتحــدَّ  ، بُــدٌّ
ــا  ــق ي ــقُّ الطري ــا ح ــوا: وم ــهُ. قال ــقَ حَقَّ ــوا الطَّرِي فَأَعْطُ
، وَكَــفُّ الأذََى، وَرَدُّ  رســول الله؟ قــال: غَــضُّ الْبَــرَِ
ــاَمِ، وَالأمَْرُ باِلْـــمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْـــمُنْكَر(()4(.  السَّ
3. الــذوق في الضيافــة والاســتئذان: قــال الله تعــالى: 

كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  حمىٱفج 
مج  له  لم  لحلخ  لج  كم  كل   كخ 

)ت:  عمــر    بــن  إســاعيل  الفــداء  أبــو  كثــر،  ابــن   (((
المحقــق:  العظيــم،  القــرآن  تفســر  774هـــ/1372م( 
محمــد حســن شــمس الديــن النــاشر؛ دار الكتــب العلميــة، 
منشــورات محمــد عــي بيضــون ، ط1) بــروت ،1419 هـــ( 

ص339.  ،6 ج 
))) سورة الحجرات ، الاية 4 .

))) الســعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله ، تيســر الكريم 
1376هـــ/1956م(   الرحمــن في تفســر كلام المنــان )ت: 
تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن معــا اللويحــق، مؤسســة الرســالة 

ط1 )بــروت ، 1420هـــ/2000م( ص799.
))) البخاري ، صحيح البخاري ،ج4 ، ص153  .

مخحمي)5(.   مح 
 وقــال الرســول  : ))الِاسْــتئِْذَانُ ثَــاَثٌ؛ فَــإنِْ أُذِنَ 

لَــكَ، وَإلِاَّ فَارْجِــعْ(()6(.
4. الــذوق في التعامــل مــع الزوجــة: فعــن ســعد بــن 
أبي وقــاص أن رســول الله  قــال: ))وَلَسْــتَ تُنْفِــقُ نَفَقَةً 
عَلُهَــا  قْمَــةَ تَْ ــا حَتَّــى اللُّ ــا وَجْــهَ اللهِ إلِاَّ أُجِــرْتَ بَِ تَبْتَغِــي بَِ
قالــت:  عائشــة  الســيدة  وروت  امْرَأَتـِـكَ(()7(.  فِ  فِ 
  فيضــع  »كنــت أشربُ وأنــا حائــضٌ ثــم أناولــه النبــيَّ
فــاه عــى موضــع فَِّ فيــرب، وأتعــرق العــرق وأنــا 
ــاه عــى موضــع  ــي  فيضــع ف ــه النب ــم أناول حائــض ث

.)8( فَِّ
ــال: كان  ــرة ق ــن أبي هري ــس: فع ــذوق في العط 5. ال
ــه، وخفــض بهــا  إذا عطــس وضــع يــده أو ثوبــه عــى فيِ

ــه)9(. صوت
7. الــذوق في التعامــل مــع العاطــس: روى أنــس بــن 
تَ  ــمَّ ــيِّ  فَشَ ــدَ النَّبِ ــانِ عِنْ ــسَ رَجُ ــالَ: عَطَ ــك قَ مال
ــول  ــا رس ــل ي ــال الرج ــرَ، فق تْ الآخَ ــمِّ ــا وَلَْ يُشَ أَحَدَهَُ
الله شــمت هــذا ولم تشــمتني ، فَقَــالَ: ))هَــذَا حَـِـدَ اللهَ 

ــدِ اللهَ(()10(. مَ ــذَا لَْ يَْ وَهَ

))) سورة النور ، الاية 27 .
))) البخاري ، صحيح البخاري،ج5 ، ص134 .
))) البخاري ، صحيح البخاري، ج8 ، ص88  .

))) مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري 
)ت: 261هـــ/874م( صحيــح مســلم ، تحقيــق: محمــد فؤاد 
عبــد الباقــي النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي ) بــروت  ، 

ص246 د.ت(ج، 
)ت:  شــعيب  بــن  أحمــد  الرحمــن  عبــد  أبــو  النســائي،   (((
303هـــ/915م( ســنن النســائي ، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو 
غــدة مكتــب المطبوعــات الإســامية ، ط2،) حلــب، 1406 

هـــ(ج1 ،ص282 .
)1)) ابــو داود، ســليمان بــن الأشــعث  )ت: 275هـــ/888م( 
ــد  ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي ــق؛ محم ــنن أبي داود،  تحقي س
ــا( ج1 ، ص5029 ــروت ،ب ــدا ) ب ــة، صي ــة العصري المكتب
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عَــنِ  هُرَيْــرَةَ  أَبِ  عَــنْ  التثــاؤب:  في  الــذوق   .7 
ــاءَبَ  ــإذَِا تَثَ ــيْطَانِ، فَ ــاؤُبُ مِــنَ الشَّ ــالَ: ))التَّثَ ــيِّ  قَ النَّبِ

ــا اسْــتَطَاعَ(()1(. هُ مَ دَّ ــرَُ أَحَدُكُــمْ فَلْ
8. الــذوق في الرائحــة: عــن جابــر بــن عبــد الله قَــالَ: 
ــدُ  ــجَرَةِ -يُرِي ــذِهِ الشَّ ــنْ هَ ــنْ أَكَلَ مِ ــيُّ  : ))مَ ــالَ النَّبِ قَ

ــاَ يَغْشَــانَا فِ مَسَــاجِدِنَا(()2(. ــومَ- فَ الثُّ
 وفي روايــة مســلم عــن ابــن عمــر تصريــح بــأن هــذا 
لأجــل الرائحــة؛ عــن ابــن عمــر أن رســول الله  قــال: 
))مَــنْ أَكَلَ مِــنْ هَــذِهِ الْبَقْلَــةِ، فَــاَ يَقْرَبَــنَّ مَسَــاجِدَنَا حَتَّــى 

يَذْهَــبَ رِيُحهَــا(()3(. يعنــي الثــوم. 
ــك أن  ــن مال ــس ب ــن أن ــة: ع ــذوق في المصافح 9. ال
النبــي  كان إذا صافــح رجــاً لم يــرك يــده حتــى 

. )4(  يكــون هــو التــارك ليــدِ رســول الله
10. العــودة مــن الســفر جمــال الــذوق في العــودة مــن 
ــه إذا عــاد مــن  ــا يدخــل الرجــل عــى زوجت الســفر: ف
ــن  الســفر فجــأةً حتــى لا يــرى منهــا مــا يكــره؛ فعــن اب
ــوا  ــاسُ، لا تَطْرُقُ ــا النَّ َ ــا أَيُّ ــال: ))يَ ــي  ق ــر أن النب عم

. )5()) ــنَّ وهُ ــاً، وَلا تَغْتَُّ ــاءَ لَيْ النِّسَ
11. الــذوق في الجلــوس: »نهــى الاســام  أن يجلــس 
بعــض  وهــذه  بإذنهــا)6(.  إلا  الرجلــن  بــن  الرجــل 
مظاهــر الــذوق التــي جاء بهــا الإســام، عميقــة ودقيقة، 

))) ابــو داود، ســليمان بــن الأشــعث، ســنن أبي داود،  ج1 ، 
. ص5029  

))) البخاري ، صحيح البخاري، ج7 ، ص28 .
))) مسلم، صحيح مسلم ،ج1 ،ص393

ــى )ت:  ــن موس ــوْرة ب ــن سَ ــى ب ــن عيس ــد ب ــذي ،محم ))) الترم
279هـ/892مـــ( ســنن الترمــذي تحقيــق وتعليــق ،أحمــد 
محمــد شــاكر، مطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي ، ط2، )مــر 

1395 هـــ / 1975 م (ج1 ،ص349 .
255هـــ/868م(  الله   )ت:  أبــو محمــد عبــد  الدارمــي،   (((
مســند الدارمــي، تحقيــق: حســن ســليم أســد الــداراني   دار 
المغنــي للنــر والتوزيــع، ط1 )المملكــة العربيــة الســعودية ، 

1412 هـــ / 2000 م ( :ج4 ،ص150 .

))) ابو داود، سنن أبي داود،  ج4 ، ص265 .

وتحفــل بتفاصيــل قــد لا ينتبــه لهــا واضــع فلســفة أو 
تشريــع أو قانــون عــى الإطــاق، ولكــن هــذا هــو فــرق 
مــا بــن الله وبــن البــر، فــكان هــو الفــرق بين الإســام 
وغــره مــن المناهــج والفلســفات، ثــم كان الفــرق بــن 

ــارات.  ــن الحض ــا م ــا وغيره حضارتن

الذوق في العصر العباسي 
ــة ،  ظهــر  ــة ذهبي ــاسي حقب ظهــرت  في العــر العب
الــرف فيهــا خلالهــا بــن النــاس فافتنــوا في الحيــاة، 
والمعــاش، واللــذة واللهــو والتفكــر وقــد طغــى الــرف 
فيهــا عــى كل شيء حتــى ليصح ان تســمى حقبــة الترف 
ــر  ــت في اواخ ــدي )158هـــ( وانته ــة المه ــدات بخلاف ب
الملــك  دار  بغــداد  فزهــت   ، الهجــري  الرابــع  القــرن 
والفكــر  الرهيــف  الــذوق  ، وكانــت مركــز  بالنعيــم 
والغنــى  الرقيــق  والطبــع  الحلــو،  واللهــو  الرشــيق 
الواســع والحــب الناعــم والظــرف الجميــل. فقــد رفــت 
فزهــى  الحيــاة  ويــرت  الــرف  وازدهــر  الحضــارة 
الخلفــاء والامــراء والــوزراء والظرفــاء مــن الندمــاء 
ــاة  ــذه الحي ــد ه ــب ان تول ــن الغري ــس م ــعراء، فلي والش
المترفــة وتلــك الدنيــا التــي حفلــت بالجواهــر والياقــوت 
والذهــب والفضــة واللــذة والشــعر قومــا لهــم عاداتهــم 
ــاء  ــمهم الظرف ــز اس ــم المتمي ــم وذوقه ــم ولهوه وطباعه
والمتظرفــات وهــم اصحــاب ذوق رفيــع واحســاس 
ــاة  ــة الطبقــات الأخــرى في الحي مرهــف متميــز عــن بقي
الاجتماعيــة في العــر العبــاسي. لقــد كان هــؤلاء ابنــاء 
ــات  ــاس وثقاف ــأتها أجن ــي أنش ــادرة الت ــة الن ــك البيئ تل

وثــروات .
قــد انتــر الظــرف أول مــا انتــر ،كمذهــب في 
الحيــاة العامــة واتبعــه نفــر مــن النــاس منــذ تــولي الخليفــة 
المهــدي الخلافــة )158ه( فقــد اتســعت أمــوال الخــراج 
ــداد،  ــور إلى بغ ــار والك ــن الأقط ــت م ــات وحمل والجباي
الفــرس  المترفــون وانطلــق  الثــروة وتــرف  ففاضــت 
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ــا  ــادات وم ــن ع ــه م ــادوا علي ــرون ماعت ــراق ين في الع
ــون الى  ــاة ينقل ــنين في الحي ــن س ــم م ــن أمته ــوه ع توارث
ــع  ــن المقف ــل اب ــد نق ــم فق ــر ملوكه ــم وس ــة كتبه العربي
كتــاب )خداينامــة( في ســرة الملــوك)1( وضعف ســلطان 
عــا  المهــدي  فاعــرض   ، الخلافــة  قصــور  في  الديــن 
ــط  ــار)2( ويرتب ــت والوق ــن التزم ــفاح م ــه الس كان يفعل
ــه واروع صــوره عــى ان  الظــرف بالــذوق بأجمــل معاني
ــاوزه الى  ــل تج ــرف ب ــاب الظ ــى اكتس ــف ع ــر لم يق الأم
ــق  ــن طري ــل والادب ع ــليم والعق ــذوق الس ــال ال انتح
الظــرف أيضــا ، يقــول الثعالبــي )فربــا ســمع احدهــم 
ممــن لامعرفــة عنــده ولا تحميــل لــه أن الزنادقــة ظرفــاء 
والبــذل  دينهــم  في  بصائــر  لهــم  وان  عقــاء  وانهــم 
لمهجهــم ويتميــزون بعلمهــم ()3( ومــن الملاحــظ انــه 
ــك  ــى اؤلئ ــر ع ــا اقت ــرف وان ــراء بالظ ــت الفق لا ينع
والــوزراء،  الخلفــاء  النعيــم في قصــور  ذاقــوا  الذيــن 
ــه  ــت ل ــى اصبح ــل حت ــو ويتكام ــرف ينم ــازال الظ وم
ــع  ــه في القــرن الراب قواعــد ونظــم وبلــغ ذروة الكــال ل
الهجــري ، حيــث تــدرج مــن البســاطة الى التكلــف 
ومــن الاناقــة الى التانــق ومــن الظارفــة الى التظــرف 
كتابــه  الوشــاء  والــف  شيء  كل  في  الزينــة  وشــاعت 
الوليــس يُستحســن لُبــسُ الثيــاب الشــنعة الألــوان، 
المصبوغــة بالطيــب والزعفــران، مثــل الُملحَــم الأصفــر، 

ــحق  ــوب إس ــن ابي یعق ــد ب ــرج محم ــو الف ــم، أب ــن الندی )))  اب
)ت: 385 هـــ/ 995 م(، الفهرســت يقحتق ؛ بعده محمد، 

دار المعرفــة،. )بــروت، د .ت( ، ص118
)))  ا الجاحــظ ، عمــرو بــن بحــر بــن محبــوب الكنــاني  )ت: 
ــد  ــق: أحم ــوك،  تحقي ــاق المل ــاج في أخ 255هـــ/868م( الت
زكــي باشــا  ، المطبعــة الأميريــة ، ط1) القاهــرة ، 1332هـــ 

. /1914م(،ص53 
أبــو  إســاعيل  بــن  محمــد  بــن  الملــك  عبــد  الثعالبــي،   (((
منصــور   )ت: 429هـــ/1037م( ثــار القلــوب في المضــاف 
 ، د.ت(   ، القاهــرة   ( المعــارف  دار  النــاشر:  والمنســوب، 

. ص139 

النســاء،  لُبــس  مــن  ذلــك  لأن  المعَنــرَ،  بيقــي  والدَّ
ولبــس القَينــات والإمــاء، وقــد يلبســون في الفَصــد، 
ــل  ــوات، الغلائ والعِلاجــات، ووقــت الــراب، والخلََ
ــكة، والقُمُــص الُمعنــرة، والأرديــة الملونــة، والأزُُر  الممسَّ
المعصْفَــرة، وربــا اســتعملوها لفرشــهم، لبســوها في 
وقــت قصفهــم، وتظرّفــوا بهــا في مجالســهم، وتخفّفــوا بها 
ــاء،  ــوقة والظرف ــحٌ بالسُّ في منازلهــم، والظهــور فيهــا قبي
موشــى فضمنــه بعــض احاديــث الظــراف ووصفهــم في 

قصورهــم)4(.

الدلالة اللغوية للظرف والظرفاء
مصطلــح  إلى  اللغويــون  أشــار  لغــةً:  الظــرف 
ــان أي  ــرف ف ــرف. وتظ ــع ظ ــه جم ــل: كأن ــروف، قي ظ
ــف  ــوة ظرائ ــن نس ــة م ــرأة ظريف ــرف ، وام ــف الظ تكل

. وظــراف 
ــي في  ــر يعن ــره في التكس ــق مذك ــيبويه: واف ــال س ق
ظــراف، وحكــى اللحيــاني اظــرف إن كنــت ظارفــا، 
وابــن  الأصمعــي  لظريــف.  إنــه  الحــال:  في  وقالــوا 
وقــالا:  الــكلام،  الجيــد  البليــغ  الظريــف  الأعــرابي: 
الظــرف في اللســان، واحتجــا بقــول عمــر في الحديــث: 
إذا كان اللــص ظريفــا لم يقطــع، معنــاه إذا كان بليغــا 
ــه الحــد،  ــا يســقط عن ــد الــكلام احتــج عــن نفســه ب جي
وقــال غهميرــا: الظريــف الحســن الوجــه واللســان، 
مــا  يقــال: لســان ظريــف ووجــه ظريــف، وأجــاز: 
أم  أظــرف  ألســانه  الاســتفهام:  في  زيــد،  أظــرف 
الوجــه  وفي  البلاغــة،  اللســان  في  وجهه؟والظــرف 
ــرف  ــرابي: الظ ــن الأع ــذكاء. اب ــب ال ــن، وفي القل الحس
ــم،  ــة في الف ــن، والملاح ــاوة في العين ــان، والح في اللس

ــى )ت:  ــن ییح ــحاق ب ــن إس ــد ب ــب محم ــو الطی ــاء ، أب ))) الوش
ــق  ــاء،. تحقی 325 هـــ/ 936 م(، الموشــى والظــرف والظرف
ــروت، 1965 (، ج1، ص  ــادر) ب ــى، دار ص ــال مصطف ك
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ــف  ــد: الظري ــن يزي ــد ب ــال محم ــف. وق ــال في الأن والج
مشــتق مــن الظــرف، وهــو الوعــاء، كأنــه جعــل الظريف 
ويقال:فــان  الأخــاق.  ومــكارم  لــأدب  وعــاء 
يتظــرف وليــس بظريــف. والظــرف: الكياســة. وقــد 
ظريــف.  فهــو  ظرافــة،  بالضــم،  الرجــل،  ظــرف 
 وفي حديــث معاويــة قــال: كيــف ابــن زيــاد؟ قالــوا:
ــال: أو ليــس ذلــك أظــرف  ــه يلحــن، ق ظريــف عــى أن
لــه؟ وفي حديــث ابــن ســرين: الــكلام أكثــر مــن أن 
يكــذب ظريــف أي أن الظريــف لا تضيــق عليــه معــاني 

ــذب. )1( ــرض ولا يك ــي ويع ــو يكن ــكلام، فه ال
 ولا يكــون الظريــف ظريفــا حتــى تجتمــع فيــه  اربــع 
خصــال : الفصاحــة والبلاغــة والعفــة والنزاهــة)2( وقــد 
ذكــروا ان الظريــف هــو مــن كان الى ذلــك ، حســن 
الوجــه الجميــل الهيئــة  متأدبــاً قــد اخــذ مــن العلــوم 
فصــار وعــاء لهــا ، الرقيــق الطبــع الصــادق اللهجــة، 
كاتمــا للــر)3( والظریــف الــذي تــأدب- وأخــذ كل 

العلــوم، فصــار وعــاءً لهــا)4(.
كتــب  ذكرتهــا  التــي  العنــاصر  هــذه  جمعنــا  فــاذا 
البليــغ   الفصيــح  الظرفــاء ، علمنــا ان الظريــف هــو 
الحســن الوجــه  الجميــل الهیئة.الرقيــق الطبــع ، الصــادق 
اللهجــة ،النزيــه العفيــف ، ذو الخلــق الســمح الكريــم، 
وقــد جمعهــا ابــن الجــوزي ، حــن عــرف الظــرف في 
اليهــا  واضــاف   )) والمتماجنــون  الظــراف    (( كتابــه 

عنــرا اخــر هــو حــاوة النكتــة )5(.

))) ابن منظور، لسان العرب، ج 9 ، ص 229 . 
))) الوشاء ، الموشى ، ص 41 .
))) الوشاء ، الموشى ، ص 41 .
))) الوشاء ، الموشى  ، ص 66 .

ــن  ــن ب ــد الرحم ــرج عب ــو الف ــن أب ــال الدي ــوزي: جم ــن الج ))) اب
ــي )ت: 597هـــ/1200م( . ع

ــا، دار  ــر مهن ــد الأم ــن، شرح عب ــراف والمتماجن ــار الظ أخب 	 
.  3 ص   ،)1990 )بــروت  اللبنــاني،  الفكــر 

 والظریــف كلمــة تطلــق عــى الرجــل الــذي تنطبــق 
علیــه مواصفــات الظــرف، وجمعهــا ظرفــاء أو ظــروف 

للرجــال، وظــراف وظرائــف للنســاء)6(. 
ومــن مظاهــر التظــرف »صباحــة الوجــه، ورشــاقة 
اللســان،  وبلاغــة  والثــوب  الجســم  ونظافــة  القــد، 
مــن  والتقــذذ  الرائحــة،  وطيــب  المنطــق،  وعذوبــة 
الأقــذار والأفعــال المســتهجنة ويكــون في خفــة الحركــة 

وقــوة الذهــن وملاحــة الفكاهــة والمــزاح)7(.

مؤلفات عن الظرف والظرفاء
واهتمــت كتــب الــراث العــربي الإســامي في أبــراز 
فعالیــات وأنشــطة الظرفــاء في مؤلفــات متعــددة، ذكــر 

منهــا ابــن الندیــم في فهرســته ومنهــا:
أبي  لابــن  والمتظرفــن  المتظرفــات  كتــاب  كتــاب 
ــد  ــن عبی ــات لاب ــن والمتظرف ــاب المتظرف ــر)8( وكت طاه
الله)9( وكتــاب  نزهــة الظرفــاء وتحفــة الخلفــاء الملــك 
778هـــ/1376م(  ت  الغســاني”)  رســول  الرســولي 
العبــاس بــن عــي بــن داود)10( وكتــاب اخبــار الظــراف 
والمتماجنــن لابــن الجــوزي )ت، 597هـــ/1200م)11( 
فاكهــة  854هـــ/1440م(   )ت،  عــرب شــاه”  ابــن 
مــن  الظرفــاء  الظرفاء،لطائــف  مفاكهــة  في  الخلفــاء 

 370 )ت:  أحمــد  بــن  محمــد  منصــور  أبــو  الأزهــري،   (((
ــد  ــام محم ــد الس ــق عب ــة؛ تحقی ــب اللغ هـــ/ 981 م( ، تهذی
ــرة، 1964 (، ج  ــف، )القاه ــة للتألی ــدار العربی ــارون، ال ه

.3 ص   ،  14
))) الأزهــري، أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد  ، تهذیــب اللغــة؛ 

ج1، ص54 .
))) ابن الندیم، الفهرست ، ص 146 .
))) ابن الندیم، الفهرست، ص 147 .  

)1)) ابن الندیم، الفهرست ، ص 120 . 
)1)) ابــن خلــكان ، أبــو العبــاس شــمس الديــن أحمــد بــن محمــد 
الأعيــان  وفيــات  681هـــ/1282م(  )ت:  إبراهيــم  بــن 
ــاء الزمــان ، تحقيــق؛ إحســان عبــاس : دار صــادر  ــاء أبن وأنب

)بــروت، 1994م( ح2، ص181  .
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الظرفــاء  للثعالبي،وحماســة  الفضــاء  طبقــات 
نزهــة  للــزوزني،  والقدمــاء  الُمحدثــن  أشــعار  مــن 
الأدبــاء وتحفــة الظرفــاء لبــدر الديــن الدمياطــي)ت، 

1424م(، 827هـــ/
تاریــخ  كتابــه  في  البغــدادي  الخطیــب  ذكــر  كــا 
بغــداد أخبــاراً لتمجیــد ظرفــاء أهــل بغــداد)1( ومــن 
ــة  ــار الآداب المتعلق ــد في أخب ــراث الخال ــب ال ــم كت أه
الموشّــى  كتــاب  هــو  تفصیلیــة  وبصــورة  بالظرفــاء 
ــاب  ــا ء( كت ــا ءالموشــى أو )الظــرف والظرف ــن الوشّ لاب
مقســم إلى ابــواب  في جزأيــن كلهــا في حــدود الأد ب، 
ــا ء،  ــاء الظرف ــع المــروء ة، وســنن الظــر ف، وأزي وشرائ
ــب  ــا يكت ــا ق، وم ــار العش ــتعماله، وأخب ــواك واس والس
والســتور،  والزنانــر،  العصائــب   عــى  الشــعر  مــن 
ف،  والخفــا  والنعــال،  والقبــاب،  والأسرة،  والكلــل 
ومــا ينقــش عــى الخواتــم »مــن أهــل الهــوى وأهــل 
الحــزم)2( ويتخلــل ذلــك مواعــظ، وحــثّ عــى المصادقــة 
ــد في أســلوبه  ــاب فري والإخــاص والتعفــف، فهــو كت
ــه  ــع في ــا ء، وض ــاة الظرف ــره لحي ــه، وتصوي ــة وصف ودق
صاحبــه، عــى حــد قولــه، »كل مــا يستحســنه الظرفــاء، 
ويميــل إليــه الأدبــا ء«، فكأنــا هــو مجموعــة أنظمــة 
لعصبــة مخصوصــة مــن الظرفــاء والظريفــات يبــدو منهــا 
كيــف كانــت عندهــم حــدود الأدب، وشرائــع المــروءة 

وســنن الظــرف. )3(
ــاء  ــعراء والبلغ ــاورات الش ــاء ومح ــاضرات الأدب مح
للراغــب الأصفهــاني جــاء كتــاب الراغــب الأصفهــاني 
ــا ءعــى نهــج الســابقين مــن المؤلفــن  »محــاضرات الأدب
ــف  ــن المؤل ــد ضم ــيم، فق ــب والتقس ــث التبوي ــن حي م

))) أبــو بكــر أحمــد بــن عــي بــن ثابــت )ت: 463 هـــ/ 1071 
ــربي  ــاب الع ــام، دار الكت ــة   الس ــداد أو مدین ــخ بغ م(، تاری

)بــروت، د.ت(، ج 1، ص 50 - 54 .
))) الوشاء، الموشى ، ج1،  ص5

))) الوشاء، الموشى ، ج1،  ص5 .

كتابــه طُرفًــا وقصصًــا فكهــة ضاحكــة، فهــو يقــول 
عــن كتابــه: »إنــه ظــرف مــيء ظرفًــا ووعــاء حــي جــد  
ــه،  ــه ويبكي ــكًا يعظ ــه ناس ــد من ــاء وج ــن ش ــخفًا م وس

ــه)4(. ــه ويلهي ــكًا يضحك ــه فات ــادف من ــاء ص ــن ش وم

خصائص الظرفاء وعلاقتهم بالذوق في العصر العباسي 
ــرز مــن خلالهــا  ــة  ي ــاء بخصائــص عام ــز الظرف تمي
الــذوق والتطــور الذوقــي الجميــل المرهــف  الــذي كان 
العبــاسي،  العــر  في  الحضاریــة  التطــورات  نتيجــة  
ــه  ــور بزت ــل ظه ــن تكام ــاء »لم ــف للظرف ــن ان تص يمك
ــه،  ــة بدن ــه، ونظاف ــاء درن ــه، ونق ــب رائحت ــور طی وظه
ــق  ــب، ولا ینفت ــه جی ــدرن ل ــوب، ولای ــه ث ــخ ل ولا تس
ــه ظفــر،  ــه ثقــب، ولا یطــول ل ــل، ولا في سراویل ــه ذی ل
ــدى  ــول ل ــة وقب ــاء أرییح ــعر)5( وللظرف ــه ش ــر ل ولا یكث
ــر  ــن مظاه ــه م ــون ب ــا یتصف ــاسي لم ــع العب ــات المجتم فئ
ــیط  ــف »بس ــم، فالظری ــد أغلبه ــة عن ــلوكية وأخلاقی س
ــاع،  ــم الطب ــق كري الكــف، رحــب الصــدر، ســهل الخل
ــادي  ــه، ب ــر الوج ــن، بش ــوك الس ــور ، ضح ــر زخ بح
ــة، ویییحــك  ــوس، یســتقبلك)6( بطلاق ــول، غــر عب القب
ببــر، تبهجــك طلاقتــه، ویرضیــك بــرهُ، ضحــاك 

ــه)7(. ــد لضیفان ــه، عب ــى مائدت ع

))) الراغــب الأصفهانــى، أبــو القاســم الحســن بــن محمــد )ت: 
502هـــ/1108م( محــاضرات الأدبــاء ومحــاورات الشــعراء 
والبلغــاء ، النــاشر: شركــة دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم، ط1، 

)بــروت،   1420 هـــ( ج1، ص2 .
))) الوشاء، الموشى، ص 223 .  

))) عبــد الكریــم عــز الدیــن صــادق، الحیــاة الاجتماعیــة لظرفــاء 
بغــداد في العــر العبــاسي المتأخــر، مجلــة الهــدى كليــة التربيــة 
للبنــات ، جامعــة بغــداد، العــدد الســادس ، كانــون الثــاني ، 

2016 ،ص646-629 .
))) القــرواني، أبــو إســحاق إبراهیــم بــن عــي )ت: 453 هـــ/ 
ــي  ــاب، شرح د.   زك ــر الألب ــر الآداب وثم 1061 م( ، زه

مبــارك، ط 4، دار الجیــل، )بــروت، د.ت( ، ج 1، ص 6
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التــي  هــي  الجیــدة،  العامــة  الصفــات  تلــك  أن   
جلبــت أنظــار النــاس إلیهــم، فالظریــف »مطبــوع بشــهد 
ــس  ــكن النف ــه، وتس ــه بحلاوت ــد معاینت ــب، عن ــه القل ل
عنــد لقائــه إلى مجالســته، وتصبــو إلى محادثتــه وترتــاح إلى 
مشــاهدته، وهــو بــنّ في شــائله، ظاهــر في خلائقــه، بــن 
في منطقــه، غــر مســتتر عنــد صمتــه، دلائلــه واضحــة في 
ــة، والملاحــة،  ــه ولفظــه، ومــن زیهــم النظاف مشــیته وزیّ
واللطافــة، وأطهــار البــزه، وطیــب الرائحــة، فالنفــوس 

ــقة«)1(. ــة، والأرواح عاش ــم تائق إلیه
الــذي  وممــا لا شــك فیــه أن التطــور الحضــاري 
ــب  ــد لع ــیة، ق ــة العباس ــاضرة الخلاف ــداد ح ــهدته بغ ش
الــدور الأســاس في تطویــر ســلوكیات وأذواق المجتمع، 
حتــى أصبــح البغدادیــون رمــزاً مــن ر مــوز التألــق 
الإنســاني الرفیــع،   ويبــدو ان ثقافــة الظــرف قــد أثــرت 
فیهــم ممــا جعلــوا أكثــر مــروءة وخلقــاً وتهذیبــاً عــن بقیــة 
ــراد المجتمــع، ولذلــك قــال أحدهــم : » مــن أراد أن  أف
یتعلــم المــروءة والظــرف فعلیــه بســقاة المــاء ببغــداد. 
ــداد  ــت إلى بغ ــا حمل ــال : لم ــف ذاك؟ فق ــه : وكی ــل ل فقی
رمــي بي عــى بــاب الســلطان مقیــداً، فمــر بي رجــل 
ــده  ــي، بی ــل دیبق ــم بمندی ــري، معت ــل م ــزر بمندی مت
ــاق وزجــاج مخــروط. فســألت: هــذا  ــزان خــزف رق كی
ســاقي الســلطان؟ فقیــل لي: لا، هــذا ســاقي العامــة. 
ــن  ــممت م ــقاني فش ــدم وس ــقني فتق ــه: أس ــأت إلی فأوم

ــه ــع ل ــي: أدف ــن مع ــت لم ــك، فقل ــة مس ــوز رائح الك
ــذ  ــس آخ ــال : لی ــى. وق ــار فأب ــاه الدین ــاراً فأعط دین
شــیئاً . فقلــت لــه: ولم؟ فقــال : أنــت أســر ، ولیــس مــن 
المــروءة أن آخــذ منــك شــیئاً . فقلــت كمــل الظــرف في 

هــذا )2(.

))) الوشاء، الموشى، ص 73 - 74 . 
ــد  ــداد ، ج 1، ص 50؛ عب ــخ بغ ــدادي، تاري ــب البغ )))  الخطي
الكریــم عــز الدیــن صــادق، الحیــاة الاجتماعیــة لظرفــاء 

. بغــداد  ، ص646-629 

وللظرفــاء خصائــص جميلــة ومتعــددة تمنحهــم ميــزة 
عــن باقــي افــراد المجتمــع في العــر العبــاسي وهــي:

1. السلوك الحضاري وسموالأخلاق  
ــل   ــذي یمث ــذب وال ــلوكهم المه ــاء بس ــز الظرف یتمی
ثقافتهــم في الظــرف، وانعكــس ذلــك عــى الكثــر مــن 
نشــاطاتهم الیومیــة، فعندهــم » عــدم جلــوس الأخفــاء 
ولا السرعــة في المــي ولا الألتفــات إلى طریــق قصــدوه 
ولا الرجــوع عــن طریــق ســلكوه ولا ینفضــون الغبــار
عــن أرجلهــم في المواضع المكنوســة، ولا یســیحرون 

في الأماكن المرشوشــة«)3( .
ومــن الظــرف أن تجــاري احــرام ومشــاعر الآخرین 
حتــى في طریقــة الجلــوس » فــإذا أتــاه إنســان وســع لــه 
فــأن لم یجــد موضعــاً تحــرك لییرــه أن یوســع لــه)4( ولهــم 
رســوم خاصــة حتــى في أســلوب اللقــاء مــع الآخریــن، 
ومنهــا أن مــن یدخــل فعلیــه “ بتخفیــف الســلم، وتقلیل 

الــكلام، وتعجیــل القیــام)5(.
وقــد أشــار الدمياطــي إلى ســتة خصــال للظرفــاء  

لهــم ســاها التحفــة السادســة  وهــي)6(.
أ. في مطلــق مــكارم الاخــاق والســرة الحســنة 

والعفــو ومــا يناســبها.
ب. في الحلم والرفق وما يتعلق بهما.

ت.  في التواضــع والنهــي عــن التكــر وذم اهلــه 
))) الثعالبــي، أبــو منصــور عبــد الملــك بــن محمــد بــن إســاعیل 
)ت: 429 هـــ/ 1037 م(، المؤنــس الوحیــد، . دار الكتــاب 

العــربي، )بــروت،  د.ت(، ص 193 .
))) الدینــوري، ابــن قتیبــة أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم )ت : 
276 هـــ/ 889 م( ، عیــون الأخبــار، دار الكتب (العلمیة،) 

بــروت، د.ت(، ج 1، ص 424 .
))) الثعالبــي، لطائــف الظرفــاء مــن طبقــات الفضــاء؛ تحقیــق 
عدنــان كریــم الرجــب، ط 1، الــدار العربیة( للموســوعات، 

)بــروت، 1999 (، ص106
))) بــدر الديــن ، نزهــة الادبــاء وتحفــة الظرفــاء ، تحقيــق، محمــد 
ــة ،  ــد الســتار الغنيمــي ، دار الكتــب العلمي ــو شــهدة وعب أب

)بــروت ، 2011( ص87 .
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ــبها. ــا يناس ــذل وم ــل ال ــدم تحم ــس وع ــزة النف وع
ث. في ان الاعتبــار بســرة المــرء لا بصورتــه ولا 

بكــر ســنه ولا بالنســب المحــض.
جـ. في العزلة عن الناس وعدم الاختلاط بهم.

حـــ. في مصاحبــة الكــرام ومجانبــة اللئــام والحــذر من 
غــر ابنــاء الجنــس.

والاعتــدال في الحیــاة هــي إحــدى خصائصهــم، 
ذلــك الاعتــدال الــذي یتخــذ مــن الوســطیة في التعامــل 
الیومــي منهجــاً وســلوكاً فنراهــم یكرهــوا المــزاح المفرط 
وینهــون عنــه،  لأن ذلــك ســقوط للمــروءة التــي تــؤدي 

إلى مــالا یحمــد عقبــاه)1(.
وأهتــم الظرفــاء بالأمــور الصغــرة والدقیقــة في 
ــى  ــا ع ــرون عنه ــل الآخ ــي یتغاف ــة والت ــم الیومی حیاته
الرغــم مــن أیهمــة تلــك الملاحظــات، ومنهــا بأنهــم 
ولا  ولایتمطــون،  یتجشــؤون،  ولا  یتثائبــون،  »لا 

.)2 یتبصقــون)
ــد الظرفــاء هــو حفــظ الجــوار  ان اعــاد الظــرف عن
وتجتمــع فيــه اربــع خصــال الفصاحــة والبلاغــة والعفــة 
والنزاهــة ، ويــردف الوشــاء بانــه ســأل بعــض الظرفــاء 
ــف الاذى  ــوان وك ــودد الى الاخ ــال الت ــرف فق ــن الظ ع
عــن الجــران)3( ويقــال فــان ظريــف أي هــو بليــغ  جيــد 
المنطــق وقــال بــن ســرين ان الظــرف مشــتق مــن الفطنــة 
وقــال غــره الظــرف حســن الوجــه والهيئــة  والظريــف 
ــوم فصــار وعــاء  ــادب واخــذ مــن كل العل ــد ت ــذي ق ال

لهــا فهــو ظــرف)4( .
2. التأنق والزينة 

المتأخــر  العبــاسي  العــر  في  الظرفــاء  اعتنــى 
بالترویــج لقیــم الجــال والتأنــق في حیاتهــم الیومیــة، 

))) القیرواني، زهر الآداب ، ج 1 ن ص 521 . 
))) الوشاء، الموشى، ص 219 . 

))) الوشاء، الموشى، ص 43 .

))) الوشاء، الموشى، ص 43 .

واعتــروه مطلبــاً حضاریــاً وإ نســانیاً، وقــد عُــرف عــن 
الرجــل الــذي یهتــم بهــذه القیــم بأنــه یســتخدم » العطــر 
والصبــغ ، والخضــاب، والكحــل، والنتــف، والقــص، 

والحلــق، وتجویــد الثیــاب وتنظیفهــا )5(.
الآخریــن  ینصحــوا  بــأن  بهــم  الأمــر  وذهــب 

إهمــال وعــدم  ونظافتهــم  بأناقتهــم  للاهتــام 
ــر  ــح آخ ــم ینص ــذا أحده ــي، وه ــم الخارج مظهره
ــك  ــرف كم ــة وط ــارك مقلوم ــن أظف ــه : » لتك ــاً ل قائ

نظیــف )6(.
رســوم  في  الأغنیــاء  الظرفــاء  بعــض  وشــارك 

التأنــق في  الخلفــاء  مجالــس  مــع  مجالســهم 
ــد في  ــراوح، لیزی ــتخدام الم ــال اس ــن خ ــرف م وال
ذلــك ظرفــاً وحســناً، ولیكــون بیانــاً عــن المقــدرة المالیــة 

ــة)7( . والاجتماعی
3. عشق الورد

مراحلهــا  عــر  الإنســانیة  أن  المعــروف  ومــن 
ــه  ــة لأن ــة خاص ــورد أیهم ــى أن لل ــت ع ــة، اتفق التاریخی
ــا  ــة لم ــا الیومی ــة في حیاتن ــة والممتع ــیاء الجمیل ــن الأش م
في منظرهــا وروائحهــا ممــا تبهــج النفــس الإنســانیة، 
وقــد لا یختلــف اثنــان في ذلــك، إلا أن هــذه الــورود 
الجمیلــة لم تعــط مــن الأیهمــة مثلــا أعطــى لهــا الظرفــاء، 
واعتــروه رمــزاً لأمــور كثــرة، ولذلــك أكثــروا »في 
ــت  ــوا في نع ــه، وأفرط ــوا فی ــد أطنب ــورد، وق ــل ال تفضی
حســنه، واشــتهوا رائحتــه حتــى شــبهوه بالوجنــات 
ــاح،  ــم بالتف ــاح، كفعله ــیاء الم ــوه بالأش الحمــر، ومثل
هــذا  أن  ویبــدو  وهمــا عندهــم في مرتبــة واحــدة)8(. 

))) الجاحــظ، أبــو عثــان عمــرو بــن بحــر ) ت: 255 هـــ/ 
الســام محمــد  ، رســائل الجاحــظ، تحقیــق عبــد  868م( 
ــر، 1979 (، ج 3،  ــي، )م ــة الخانج ــارون، ط 1، مكتب ه

.  142 ص 
))) الثعالبي، لطائف الظرفاء، ص 93 .

))) الجاحظ، الرسائل، ج 2، ص 155 .
))) الوشاء، الموشى ، ص 204 .
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ــن  ــة م ــات مختلف ــى فئ ــس ع ــد انعك ــورد ق ــام بال الاهت
المجتمــع العبــاسي، ممــا حــدا بأحدهــم أن »یلبــس في 
ــه  ــورد في مجلس ــرش ال ــوردة ویف ــاب الم ــورد الثی ــام ال أی

ویطیــب جمیــع آلاتــه بالــورد)1(.
ولاهتــام الظرفــاء بالــورد، ممــا دفــع بأقــام الكتــاب 
والشــعراء أن یكتبــوا في الــورد ومحاســنه ویتغزلــون بــه، 
فیوصــف أحــد الأدبــاء ذلــك، بالقــول : هــو »در أبیض، 
ویاقــوت أحمــر، عــى كــراسي زبرجــد أخــر، توســطه 

شــذور مــن ذهــب أصفــر، لــه نفحــات العطــر«) )2(
الــورد تعبــر عــن الخــدود  الظرفــاء أن   واعتــر 
ــورد  ــق عــى ال ــدو أن هــذا الوصــف ینطب الحســان، ویب

الأحمــر، ولذلــك یقــول الشــاعر في ذلــك:
  عشت حیاتي بورد كأنه خدود 

أضیفت بعضهن إلى بعض)3(
ویفضــل بعــض الظرفــاء ورد عــى آخــر، إلا أن 
أغلبیتهــم یستحســنون ورد البنفســج، بــن الظرفــاء، 

ویقــول الشــاعر في ذلــك:
أهدت إلیه بنفسجاً یسلیه 

تنبیه أن بنفسها تفدیه
وار تاح بعد صبابة وكآبة

  ورجا لحسن الظن أن تدنیه)4(
الــورد  عــى  النرجــس  ورد  بعضهــم  وفضــل 
ــك  ــى ذل ــرد ع ــاء أن ی ــد الأدب ــدا بأح ــا ح ــوري، مم الج

الجــوري: الــورد  عــن  دفاعــاً 
أفضل الورد على النرجس 

لا أجعل الا نجم كالشمس

ــد )ت: 850 هـــ/ 1446  ــن أحم ــهاب الدی ــیهي، ش ))) الأبش
ــة  ــة (. المحمودی م(، المســتطرف في كل في مســتظرف، المطبع

التجاریــة، )مــر، د.ت(، ج 2، ص 428 .
))) القیرواني، زهر الآداب، ج 1، ص 567 .

))) الوشاء، الموشى، ص 206 .  
))) الوشاء، الموشى، ص 203 .  

ليس الذي یقعد في مجلسه 
مثل الذي یمثل في المجلس)5(.
وتطــر الظرفــاء مــن ورد الشــقائق، وذلــك لــورود 
معنــى )الشــقا( في محتــوى الكلمــة ممــا تذهــب بالنحــس 

والــر، قــال الشــاعر:
لا تراني طوال  دهري أهوى الشقائقا

  أن یكن یشبه الخدود ، منتصف أسمه الشقا)6(
لــورود  الیاســمین،  ورد  مــن  تطــروا  وكذلــك 
كلمــة )یــاس( وهــي قریبــة مــن كلمــة )الیــأس(، وهــذه 
ــون في  ــن یتفن ــم الذی ــم وه ــة لدیه ــر مرغوب ــة غ الكلم

حیاتهــم الیومیــة للوصــول إلى الرفاهیــة والــرف .
4. إمــا طيبهــم فعجيــب ، كانــوا يتعطــرون بالمســك 
المقــر، المــذوب بــاء الــورد ويســتعملون العــود المعنــر 
بــاء القرنفــل المخمــر)7( والنــدي الــذي يتعطــر بــه الملوك 
والعنــر المحمــول مــن البحريــن ، والكافــور الموضــوع 
عــى الجمــر ، المخلــوط بعبــر المســك ، وكانــوا يتجنبــون 
عطــر النســاء لان لهــن طيبــا خاصــا بهــن ســننوه بــه 
 ، الصبيــان  طيــب  يتجنبــون  كانــوا  كــا  بعــد حــن، 
ــديد  ــه ش ــت رائحت ــب ماكان ــن الطي ــتعملون م ولا يس

ــطوع )8( . الس
الهنــدي  الرطــب  الطــري  العــود  واســتخدموا 
فأنهــم  الجــوري  الــورد  مــاء  أمــا  الصینــي  والمســك 
ــة  ــه الفواح ــى رائحت ــعر لتبق ــام الش ــى مس ــه ع یضعون

. طویــل)9(  لوقــت 

))) النویــري، شــهاب الدیــن أحمــد بــن عبد الوهــاب )ت: 733 
هـــ/ 1332 م( ، نهایــة الأرب في فنــون الأدب،  المؤسســة 

المصریــة العامــة، )القاهــرة ، د. ت(، ج 11 ، ص 192 .
))) القیرواني ، زهر الآداب، ج 1، ص 468 . 

))) الوشاء، الموشى ، ص 182 .
))) الوشاء، الموشى ،ج2، ص126 .

))) الأزدي، محمــد بــن أحمــد أبي المطهــر ) ت : منتصــف القــرن 
الرابــع الهجــري( ، حكایــة أبي القاســم (  .

البغدادي، مكتبة المثنى ، )بغداد، 1902( ، ص 36 . 	
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فــا  بــرده  لعلــة  »الكافــور  الظرفــاء  وتجنــب 
یســتعملونه)1(، واجتنبــوا » مــاء الخلــوق لأنــه طیــب 
ــان والأمــاء،  ــة إذ هــي مــن طیــب الصبی النســاء والغالی
ــه  ــدو ل ــا یب ــر مم ــب الذف ــن الطی ــیئاً م ــتعملون ش ولا یس
ــى  ــة ع ــذه دلالات واضح ــر)2( وه ــه أث ــى ل ــون ویبق ل

رفعــة الــذوق العــام لــدى الظرفــاء   .
5. الاهتمام بالخواتيم 

ــرورج  ــق والف ــون بالعقي ــاء يتختم ــد كان الظرف لق
بزرقــة  المشــوب  كالابيــض  الياقــوت  وهــوضرب 
ــي  ــه مائت ــص من ــن الف ــغ ثم ــذي يبل ــاء)3( ال ــون الس كل
ــوا  ــاء، وكان ــئ كالكهرب ــذي يضي ــر ال ــار )4( وكالاحم دين
يتجنبــون خواتيــم الذهــب لانهــا مــن لبــس النســاء 
والصبيــان والامــاء)5( وعــى الرغــم مــن هــذا الاهتــام 
ــه. إلا أن  ــن فی ــم، والتفن ــس الخواتی ــاء في لب ــد الظرف عن
ــه  ــة الخاتــم، وزعمــوا أن البعــض منهــم یتطــر مــن هدی
یدعــوا إلى القطیعــة، وتهــاداه آخــرون وأقامــوه مقــام 

التذكــرة والودیعــة)6(.
6. الاهتمام بالحناء

ولغــرض الحفــاظ عــى الجــال، فلقــد اســتخدم 
الظرفــاء الحنــاء لیعطــي رونقــاً وتألقــاً للإنســان، ولم 
ــل  ــط، ب ــة فق ــرأس واللحی ــعر ال ــاء ش ــتخدموه لط یس

))) الوشاء ، الموشى، ص182
))) المصدر نفسه ، ص 183 .

)ت:  أحمــد  بــن  محمــد  الريحــان  أبــو  البــروني،   (((
440هـــ/1048م( الجماهــر في معرفــة الجواهــر، حيــدر آبــاد 

. ص134   )1936 بالهنــد،  )الدكــن 
)ت:  الكنــاني  محبــوب  بــن  بحــر  بــن  عمــرو  الجاحــظ،   (((
مــا  وصــف  في  بالتجــارة  التبــرة  255هـــ/868م( 
والأعــاق  الرفيعــة  الأمتعــة  مــن  البلــدان  في  يســتظرف 
ــد  ــني عب ــن حس ــق ، حس ــة،  تحقي ــر الثمين ــة والجواه النفيس
 ، القاهــرة   ، ط3   ، الخانجــي  مكتبــة  التونــي،  الوهــاب 

. ص10  1994م(،   / 1414هـــ  )مــر،  
))) الوشاء، الموشى، ج2، ص125 .

))) الوشاء، الموشى، ص 188 .

تفننــوا فیــه بكتابــات شــعریة وعاطفیــة عــى راحــة الیــد 
والأقــدام)7(. و البعــض منهــم اســتخدم تلــك الكتابــات 
عــى الجبــن والخــد)8(. ان هــذا الاهتــام بالحنــاء في 
تطویــر  في  بالبعــض  دفــع  ممــا  العباســیة،  العصــور 
صناعتــه حتــى وصــل الحــال إلى تكویــن خلطــة للمــواد 
الخاصــة بذلــك ویخلــط بالدهــن ویطــل بــه الشــعر، 
فیســوده، واســتخدموا هــذا الخضــاب وتأخــر الشــیب 

ــا)9(. ــراً طوی ده
7. الاهتمام بالنظافة 

ومــن أجــل الظهــور أمــام النــاس بالمظهــر الحضاري 
ــه   ــخ ل ــا يتس ــة  ف ــاء بنظاف ــم الظرف ــد اهت ــق، فقل اللائ
ثــوب  ولا يــدرن لــه جيــب  ولا ينفتــق لــه كــم  ولايــرى 
ــف  ــي  الظري ــب  ان يم ــن العي ــب وم ــه ثق في سراويل

ــل  او يمــي محلــول الازار)10(. ــا سراوي ب
8. الملبس الجميل الانيق

ان زي الظرفــاء في ملبســهم كــا يقــول الوشــاء: 
وتقــارب  وانطبــق،  تَشــاكل  مــا  الــزيِّ   )وأحســن 
واتفــق()11( وفي هــذا ذوق وبراعــة وفيــه تمــدن وحضارة 
بــل فيــه قانــون للملابــس والازيــاء لقــد ادرك الظرفــاء 
ــل  ــئت فق ــاق  وان ش ــق والاتف ــة في التطاب ان سر الاناق
الانســجام فــا تنافــر في الالــوان ولا تبايــن في الاثواب، 
فــاذا لبســوا اتخــذوا مــن الاثــواب الجــدد، وليــس يُيــز 
تســة  أهــل الظــرف والأدب لُبــس شيء مــن الثيــاب الدَّ
مــع غســيل، ولا غســيلًا مــع جديــد، ولابــد مــن اختيــار 
الثيــاب نقيــة صافيــة غــر مصبوغــة بالزعفــران ولا 
مغموســة بالطيــب لئــا يشــنع منظرهــا اويســطع طيبهــا 

))) الوشاء، الموشى ، ص 275 - 277 .
))) الوشاء، الموشى ، ص 278 .

))) التنوخــي، أبــو عــي المحســن بــن عــي )ت: 384 هـــ/ 994 
م(، نشــوار المحــاضرة وأخبــار المذاكــرة ،  تحقیــق؛ عبــود 

الشــالجي، )بــروت، 1973( ، ج 3، ص 36 .
)1)) الوشاء ، الموشى، ص148 .

)1)) الوشاء ، الموشى ، ص161  .
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لان هــذه الثيــاب صفــر وتلــك الطيبــات مــن لبــس 
ــان والامــاء)1(. القي

تعطــي  أنهــا  ومنهــا  متعــددة،  فوائــد  للملابــس 
ــل ،  ــذوق الجمي ــس ال ــان وتعك ــق للإنس ــق والتأن الرون
ــد  ومــن البدیهــي أن یكــون ذلــك مــن الضروریــات عن
یمــي  أن  للظریــف  ینبغــي  »لا  فعندهــم  الظرفــاء، 
بــا  سراویــل ولا یتــزر بمندیــل ولا یمــي محلــول 

الأزرار)2(.
مــن  المختلفــة  الأقمشــة  بذلــك  واســتخدموا 
ــي  ــل الدیبق ــوان مث ــة الأل ــة الرقیق ــان الناعم ــد الكت جی
والخامــات والملحــم الخــزي والخراســاني، والأردیــة 
النیســابرویة،  الملحــم  وطیالســة  العدنیــة،  المحشــاة 
الجبــاب النیســابوریة، والــوشي والأكســیة الفارســیة 

الــزرق)3(. والطیالســة 
ــوا  ــد اهتم ــة، فق ــة الذوقی ــن الرفع ــم م ــدو بأنه ویب
ــة  ــوان الصارخ ــس ذات الأل ــذه الملاب ــوان ه ــیق أل بتنس
ویعتبرونهــا مــن شــأن النســاء والأمــاء، وكان أقــى 
مــا یجــوز أن یلبســه مــن الملــون في خاصــة بیتــه وفي أیــام 
الأحتجــام وفي حلقــات الــراب. أمــا ارتــداء الملابــس 
الملونــة في الشــوارع فلــم یكــن اتخاذهــا یعتــر مــن شــأن 

ــاء)4(. الظرف
ولإضفــاء الصفــة الجمالیــة وبــا یتناســب مــع ثقافــة 
ــى  ــة ع ــعر الجمیل ــات الش ــون أبی ــوا یكتب ــرف، راح الظ

ــول أقمصتهــم)5(. ذی
ــواب   ــس والاث ــود الملاب ــار اج ــة باختي ــذه  العناي فه
الوانــه  منســجما:في  الــزي  انتقــاء  في  الرغبــة  وتلــك 

))) الوشاء ، الموشى ، ج1 ، ص161  .
))) الوشاء ، الموشى ، ص 222 .
))) الوشاء ، الموشى ، ص 178 .

))) متــز، آدم، الحضــارة الإســامیة في القــرن الرابــع الهجــري، 
ترجمــة محمــد عبــد الهــادي أبــو ریــدة، ط 4 .  

دار الكتاب العربي، )بیروت، 1967 (، ج 2، ص 228 . 	
))) الوشاء، الموشى، ص 252 .

توافــق وفي اجزائــه تطابــق لمــا يثــر الدهشــة ويدفــع 
الى الاعجــاب ولئــن ابتعــدوا عــن الصفــرة في الاثــواب 
وتطيبهــا امــام النــاس فقــد اجــازوا لانفســهم في الفصــد 
ليــس   ، والخلــوات  الــراب  ووقــت  والعلاجــات 
الغلائــل الممســكة والقمــص المعنــرة والازر المعصفــرة 
والارديــة الملونــة وربــا اســتعملوها لفرشــهم ولبســوها 
ســاعات قصفهــم وتخففــوا بهــا في منازلهــم امــا الظهــور 

ــاس )6(. ــام الن ــح ام ــا فقبي به

9. التفنن في اختيار الخفاف والنعال
امــا الخفــاف والنعــال، فكانــوا يتخــرون منهــا   
النعــال الســود والمختمــة وربــا شركــوا اســودها باحمــر، 
الخفــاف  لبــس  يعيبــون   وكانــوا  باســود  واصفرهــا 
والقــز  الخــز  مــن  فكانــت  الجــوارب  امــا  الحمــر)7(، 

المرعــزي)8(.
 

 10. موائدهم من الطعام 
المقومــات  باعتبــاره أحــد  بالطعــام  النــاس  یهتــم 
الرئیســة لإدامــة حیاتهــم، وتفننــوا في تنویــع الطعــام 
لیكــون أكثــر مذاقــاً ومتعــة في الأكل، ألا أن الظرفــاء 
وفي ذلــك العــر ذهبــو ا إلى إیجــاد رســوم تقنــن موائــد 
ــع  ــذا بالطب ــة، وه ــة وعقلانی ــة حضاری ــام في طریق الطع
العامــة وطریقــة  العلاقــات  لفــن  إلى فهمهــم  عائــداً 

التعامــل الیومــي مــع المفــردات الحیاتیــة.
ومنهــا اهتمامهــم بــآداب تنــاول الطعــام، ومنهــا عــى 
المدعــو لمأدبــة الطعــام الإسراع في تلبیــة الدعــوة وعــدم 
التثاقــل لكــي لا یكــون ســبباً في اشــتداد جــوع الداعــي 

وجــوع المدعویــن )9(.

))) الوشاء، الموشى ، ص161  .
))) الوشاء، الموشى،ص 180 .

))) الوشاء، الموشى  ، ص 125 .
))) كشــاجم، أبــو الفتــوح محمــود بــن الحســن )ت: 360 هـــ/ 
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وكذلــك أن لا یبــادر المدعــو إلى دعــوة الآخریــن 
الدعــوة)1(  صاحــب  مــن  الأذن  دون  الطعــام  لمأدبــة 
وأن لا یبــادر المدعــو إلى إبــداء رأیــه في تنظیــم مأدبــة 
الطعــام أو ملاحظاتــه عــى أثــاث بیــت الداعــي لأن 
ذلــك عندهــم مــن الأمــور المخلــة بــآداب دعــوات 
الطعــام)2( وعــى المدعــو أن لا یعــرض عــى موقــع 
جلوســه إذا أجلســه الداعــي في مــكان أكرمــه بــه)3( وأن 
لا یســأل المدعــو مــن الداعــي في بیتــه ســوى اتجــاه القبلــة 

وموضــع قضــاء الحاجــة)4(.
ووصــف أحــد الظرفــاء آداب مراســیم الطعــام، 
قائــاً: أحــق النــاس بلطمــة مــن إذادُعــي إلى طعــام 
ذهــب بآخــر معــه، وأحقهــم بلطمتــن مــن إذا قیــل لــه: 
أجلــس هــا هنــا، قــال :  بــل هــا هنــا وأحــق النــاس 
ــال  ــا ب ــال : م ــه: كل ، ق ــل ل ــن إذا قی ــات م ــاث لط بث

صاحــب البیــت لا یــأكل معنــا)5( .
ويظهــر لنــا أن تلــك الآراء تبــن التنظیــم الأخلاقــي 
والــذوق  الســلوك  تعمیــق  والهــدف  والحضــاري، 
الســلیمین إلى عامــة النــاس وترشــیدهم نحــو الصواب. 
ویذهبــون بــالآراء المهذبــة في طریقــة تنــاول الطعــام 
والتــي تتناســب مــع قیــم التحــر، واذا قدمــوا الى 
طعــام غســلوا ايديهــم بالمــاء او الطيــب  وربــا مســحوها 
ــامها)6(  ــن مس ــر م ــن الزف ــا يتمك ــرة لئ ــان المعط بالاده

970 م(، أدب الندماء ولطائف الظرفاء، مطبعة  
جرجي غرزوزي، ) الإسكندریة، 1911 (، ص 21 .

))) الأبشیهي، المستطرف، ص 299 .
))) الأبشیهي، المستطرف، ص 298 .  

))) الأبشیهي، المستطرف، ، ج 1، ص 297 .
ــن العبــاس )ت: 414 هـــ/  ــان عــي ب ــو حی ))) التوحیــدي، أب
ــة  ــن،  مكتب ــد أم ــة، شرح أحم ــاع والمؤانس 1023 م( ، الأمت

الحیــاة،) بــروت، د.ت(،ج 3 ، ص 3 .
))) التوحیدي ، الامتاع والمؤانسة ، ص 4 .

)ت:  الدمشــقي  البهائــي  الله  عبــد  بــن  عــي  الغــزولي،   (((
الــرور،  ومنــازل  البــدور  مطالــع  815هـــ/1412م(، 
ص66 هـــ(ج2،   1299 )مــر،   الوطــن،  إدارة  مطبعــة 

اللقــم،  تصغــر  اســتعملوه  مــا  أول  أن   « فعندهــم 
»یلطعــون  ولا  والنهــم)7(  الــره  عــن  والابتعــاد 
أصابعهــم، ولا يملئــون باللقــم أفواههــم، ولا یقطــرون 
ــون  ــم، ولا یأكل ــون في مضغه ــم، ولا یعجل ــى أكفه ع
في  یغمســون  ولا  مســخنة،  قــدراً  ولا  بائتــاً،  قــدراً 
مرقــة)8(« ولا یلطعــون بالعظــام)9( ولا ياكلــون بجانــب 

أشــداقهم)10(.
وكانــوا يتبعــون نظــام الإطبــاق ، كل لــون مــن طعام 
في صحفــة خاصــة يرفــع طبــق فيــه ضرب مــن الطعــام 
ويؤتــى بطبــق أخــر ، فيــه لــون أخــر، وربــا لــكل رجــل 

صحفــة خاصــة بــه)11( .
 وربــا جعلــوا لــكل طعــام ملعقــة خاصــة ، بــل 
ذهــب بعــض المغرقــن في التطــرف إلى  ماهــو ابعــد 
وأعجــب ، فقــد كانــوا يتناولــون كل لقمــة بملعقــة، 
أخرجوهــا  أن  بعــد  فمهــم  إلى  الملعقــة  يعيــدوا  لئــا 
ــوا يتخــذون ملاعقهــم مــن الفضــة ومــن  ــه)12( وكان من

))) الوشاء ، الموشى ، ص 191 .  
))) الوشاء ، الموشى ، ص 192 .  

))) ابــن عبــد ربــه ، أحمــد بــن محمــد الأندلــي )ت : 597 
الفریــد، تحقیــق د. عبــد المجیــد  1200 م( ، العقــد  هـــ/ 
الترحینــي، ط 3، دار الكتــب العلمیــة، )بــروت، 1987(، 

.  457 ص  ج1 
)1)) المصدر نفسه، ج1ص 192 .  

)1)) الثعالبــي، عبــد الملــك بــن محمــد بــن إســاعيل أبــو منصور 
أهــل  محاســن  في  الدهــر  يتمــه  )ت:429هـــ/1037م( 
العــر، تحقيــق؛ مفيــد محمــد قمحيــة ، دار الكتــب العلميــة، 
1403هـــ1983م(،ج2،  )بيروت/لبنــان  الأولى  الطبعــة: 

ص130.
)1)) ياقــوت، الحمــوي، شــهاب الديــن أبــو عبــد الله   بــن 
عبــد الله الرومــي )ت، 626هـــ/1228م( معجــم الأدبــاء= 
إحســان  تحقيــق:   ، الأديــب  معرفــة  إلى  الأريــب  إرشــاد 
ــاس ، دار الغــرب الإســامي، ط1، ) بــروت ،  1414  عب

1993 م(، ج5، ص153 . هـــ / 
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مــن  او  الزبرجــد)2(  مــن  يجعلوهــا  وقــد  الذهــب)1( 
الزجــاج)3( ومــن تقالیدهــم الأخــرى في الطعــام بأنهــم » 
لا یدخلــون وكان هــراس، ولا یجتــازون بــدكان مــراق، 
ولا یأكلــون شــیئاً ممــا یتخــذ في الأســواق، ولا یأكلــون 
ــق، ولا في مســجد ولا في ســوق)4( . عــى قارعــة الطری
ومــن آداب الظرفــاء في موائــد الطعــام بــأن » لا 
ــدة  ــور مائ ــد حض ــكلام عن ــك وال ــن الضح ــرون م یكث
ــرغ، ولا  ــل أن تف ــدة قب ــى المائ ــون ع ــام، ولا یخلل الطع
غســلوا  ذا  وإ  توضــع،  أن  قبــل  لمجیئهــا  یتحفــزون 
مــن  أیتائهــا  طلــب  قبــل  الغســل  یطلبــوا  لم  أیدیهــم 

. والكــد)5(  الوســخ 
لا  فهــم  الأطعمــة،  بعــض  تنــاول  ویكرهــوا 
ــة والعضلــة، ولا العــرق والكلــوة، ولا  یأكلــون العصب
الكــرش، ولا الطحــال والرئــة، ولا یأكلــون الثریــد ولا 
یتحسســون المــرق، ولا یتبعــون مواضــع الدســم)6(
ویؤكــدوا عــى ضرورة عــدم الشراهــة في تنــاول 
الطعــام، والابتعــاد عــن البدانــة التــي لا تلیــق بأجســام 
الظرفــاء، ویقولــون في ذلــك أن العــرب تمــدح بالضمــر 
الأدب  إلى  النحــول  أهــل  وتنســب  الســمن  وتــذم 

والمعرفــة وأهــل الســمن إلى قلــة الفهــم)7( .
11.  السواك 

اعلــم أن مــن زيّ الظرفــاء، وأهــل المــروّة والأدبــاء، 
ك،  ــواك والتســوُّ وأربــاب الديانــة والترفُّل، اســتعمال السِّ
فهــو أنبــل النظافــة، وأحســن الطهــارة، وأكمــل الُمــروّة، 

))) ابــن المعتــز، عبــد الله بــن محمــد )ت: 296هـ/908مـــ(  
طبقــات الشــعراء،  تحقيــق ؛عبــد الســتار أحمــد فــراج النــاشر: 

ــرة ، د.ت( ص98 . ــارف ، ط3 )القاه دار المع
))) البيروني، الجماهر، ص165 .

))) ياقوت الحموي، معجم الأدباء ، ج5، ص153
))) الوشاء، الموشى، ص 220 .
))) الوشاء، الموشى، ص 193 .
))) الوشاء، الموشى، ص 191 .
))) الوشاء، الموشى، ،ص 79 .

ويرغــب فيــه أهــل الظــرف والفُتــوّة، ولــه خِصــالٌ 
ــنةّ)8( فــإذا فرغــوا مــن  مستحســنةٌ، وهــو أيضــاً مــن السُّ
طعامهــم غســلوا أيديهــم ، وصبــوا عليهــا مــاء الــورد)9( 
واســتخدموا  أســنانهم،  بتنظيــف  واهتمــو  العطــر  أو 
للنظافــة،  أنبــل   « الســواك واعتــروا ذلــك  في ذلــك 
وأحســن الطهــارة، وأكمــل المــروءة، ویرغــب فیــه أهــل 
الظــرف والفتــوة، ولــه خصــال مستحســنة، وهــو أیضــاً 

من الســنن )10(.
 واســتعملوا الســواك لأنــه يبيــض الإســنان ويصفي 
الأذهــان ويطيــب النكهــة ويشــد اللثــة ، ويجلــوا البــر، 
ــاويك الأراك،  ــتعملوا للمس ــد اس ــام  وق ــهي الطع ويش
والســكر وجعلــوا لهــا أوقــات معلومــات ، فأجــازوا 
اســتعمالها بالغــدوات والعشــيات ، في الصبــاح والمســاء ، 
عــى الريــق وقبــل النــوم وعنــد الظهــر وفي نهــار الصــوم 
وكلــا اغربــوا في اتخــاذ المســاويك كان ذلــك أكمــل 
في  مســاويكهم  وضعــوا  اســتاكوا  فــإذا   ، لظروفهــم 
الطســوت اللطــاف وأباريــق الشــبه لحفظهــا مــن الغبــار، 
ــن  ــب م ــر وعصائ ــن الحري ــف م ــا لفائ ــذوا له ــا اتخ ورب
القــز ، ليصونهــا مــن الدنــس ، بــل وربــا اتخــذوا لهــا بعــد 
ــزران ،  ــه ، والخي ــوس المصدف ــراسي الآبن ــه ك ــك كل ذل

ــا )11( . ــا عليه ــبكة  يجعلونه المش
إلا أنهــم ووفــق ذوقهــم الرفیــع والمتحــر، وضعــوا 
تعلیــات للأماكــن التــي لا یجــوز فیهــا التســوك وهــي: 
الخــاء والحــام ، وقارعــة الطریــق، ومحفــل النــاس، 
وأن لا یتســوك وهــو متكــئ ولا نائــم ولا یســتاك وهــو 

ــم)12(. یتكل

))) الوشاء، الموشى ج1، ص184
))) ادم متز، الحضارة الاسلامية ،ج2، ص195

)1)) الوشاء ، الموشى، ص 210 .
)1)) الوشاء ، الموشى، ج1، ص186 .

)1)) الوشاء، الموشى ،ص 211 .
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 12. ا الفاكهة  عند الظرفاء
ومعــان،  مدلــولات  الظرفــاء  عنــد  وللفواكــه 
وعندهــم أیهمــة خاصــةٍ للتفــاح، ویبــن لنــا الوشــاء 
في كتابــة الموشــى حبهــم إلى التفــاح بالقــول: »أعلــم 
وذوي  والعشــاق،  الظــرف  ذوي  عنــد  التفــاح  أن 
الاشــیاق لا یعــد لــه شيء مــن الثمــر ولا النــور والزهــر 
كیــف وبــه تهــدأ أشــجانهم، وبــورده تســكن أحزانهــم، 
ــم،  ــدون أخباره ــه یب ــم، وإ لی ــون أسراره ــده یضع وعن
ــع  ــس، وبموض ــب والأنی ــة الحبی ــم بمنزل إذ كان عنده
الصاحــب والجلیــس، ولیــس في هدایــا هــم مــا یعادلــه، 
بالخــدود  شــبهه  لغلبــة  یشــاكله  مــا  الطافهــم  في  ولا 
المــوردة والوجنــات المضرجــة، وهــو عندهــم رهینــة 
یتطربــون  وردتــه  إلى  أصحابهــم،  وتذكــر  أحبابهــم، 
ــن،  ــه أنین ــم إلی ــد نظره ــم عن ــتبشرون، وله ــه یس وبرؤیت
مــن  كان  لقــد  حنــن«)1(  رائحتــه  استنشــاق  وعنــد 
أعجــاب الظرفــاء بالتفــاح أن یتهادونــه فیــا بینهــم، 
وخاصــة بــن العشــاق، وعــى وجــه الخصــوص التفــاح 

المعضــوض)2(.
ــات مــن الشــعر عــى التفــاح  ــة أبی ــوا إلى كتاب  وذهب
وتعطــى إلى الآخریــن لمعرفــة مــا یریــدون التعبــر عنــه، 
وتكتــب هــذه الأبیــات بــاء الذهــب أو الفضة)3(ویقــول 

أحــد الظرفــاء في فضــل التفاحــة ومحاســنها:
تفاحة جاءت، وقد علقت وركبت بالورد والأسى

 أشرب كأسي على ریحها بالرغم من أهلي وجلاسي)4(
وأهتــم الظرفــاء بالنارنــج وذكــروه في قصائدهــم 

ــك: ــز في ذل ــن المعت ــاعر، اب ــول الش ــعریة، یق الش
و أشجارُ نارنجٍ كأنذ ثمارها 

رِّ حِقاقُ عَقيقٍ قد مُلئِنَ مِنَ الدُّ

)))  الوشاء، الموشى، ص 207 .  
))) الوشاء، الموشى ، ص 208 .

))) الوشاء، الموشى ، ص 249 .  
))) الوشاء ، الموشى، ،ص 72

مطالعها بيَن الغصونِ كأنها 
خخدودُ عذارى في ملاحفها الخضر)5(
ــاب  ــت الأعج ــي نال ــرى والت ــه الأخ ــن الفواك وم
ــدو ان  ــه، ویب ــوا ب ــان( وتفاءل ــو )الرم ــاء ه ــد الظرف عن
ذلــك یعــود في أن نصــف كلمــة )رم( و )آن( والــرم 
ألتقیــت  ذا  وإ  خرابــه،  بعــد  الــيء  إصــاح  یعنــي 
ــب  ــان فأصبحــت )الإصــاح الآن(، وهــو جان الكلمت
كبــر في اهتــام الظرفــاء لإقامــة المصالحــة وإ صــاح 
ذات البــن بــن العشــاق الظرفــاء المتخاصمــن، وقــال 

ــك: ــاء في ذل ــد الظرف أح
أهـدت إلیه بظرفهـا رمانـاً  ... تـنبـیـه أن وصـالـهـا قـد آنـا
قـال الفتـى لـمـا رآه تفـولاً  ... صـل یـكـون متـممًا أحـیاناً

رم یـرم تشـعثـني بوصالهـا  ... لقد التفول صادفاً قد كانا)6(
 ویبــدو لنــا أن أســاء الأشــیاء التــي یتحــط بالظرفــاء 
أو  لهــا دور مؤثــر في تفضیــل الأشــیاء عــى بعضهــا 
كراهیتهــا، تماشــیاً مــع مفهــوم وعقیــدة التطــر التــي 

كانــت ســائدة في
إهــداء  الظرفــاء  التاریخیة.وكــره  العصــور  تلــك 
اللیمونــة بینهــم وخاصــة بــن الأحبــاء والعشــاق، لأنهــا 
ــذه  ــض، وه ــا حام ــن في باطنه ــا، ولك ــة في مظهره جمیل

ــم)7(. ــة عنده ــر مرغوب ــة غ صف
ــاك عــدد مــن الأطعمــة مــن  فضــاً عــن هــذا ، فهن
الخــروات والفواكــه، غــر مرغــوب في تناولهــا ومنها: 
الخیــار،  الخــس،  البصــل،  الثــوم،  الهندبــا،  الفجــل، 
الجــزر، الزیتــون، وســائر الأرطــاب والمشــمش والنبــق 

ــخ)8(. ــن والبطی ــاص، والت ــوخ والأج ــب والخ والعن

ــوكل  ــن المت ــد ب ــن محم ــد الله ب ــاس عب ــو العب ــز، أب ــن المعت ))) اب
 )ت : 296 هـــ/ 909 م( ، دیــوان ابــن المعتــز، دار صــادر ، 

) بیروت، د.ت(، ج 1، ص 50 .
))) الوشاء ، الموشى، ص 202 .

))) دیوان ابن معتز ، ج 1، ص 68 .
))) الوشاء، الموشى، ص 194 .
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ومــن مكروهــات الأطعمــة لــدى النســاء المتظرفات 
ولا  متعشــقیهن،  منــازل  في  والمملــوح  المالــح  فهــي 
یأكلــون الجــراد والأربیــان، لعلــة بالأشــیاء القبیحــة 
مــن الحیــوان، ولا یأكلــون الحبــوب التــي تهیــج الأریــاح 
الظرفــاء  یتعاطــى  ولا  والانتفــاخ)1(  القرقــرة  وتولــد 
شرب العصائــر مــن كان » شرابــه أســوده ، ولا یشربــون 
الا أجــوده ، مثــل المشــمش، والزبیبــي، والمعســل)2( أمــا 
شرب المــاء ، فأنهــم » لا یشربون مــاء الأحباب، ولا الماء 

ــاء المســاجد والســبیل)3(.  في دكاكــن الــراب، ولا م

في  الرفيــع  الــذوق  )ســيدات  المتظرفــات  ســرة 
العبــاسي( العــر 

تميــزت الســيدات المتظرفــات بالــذوق والنعومــة 
ــذ  ــن وه ــل والتزي ــرف والتجم ــه للتظ ــن يصنعن ــا ك وم
منــذ  التزيــن  في  راغبــات  النســوة  غرائــز  مــن  جــزء 

نشــأتهن .
فكانــت ملابســهن فكانــت ممــا تنــدر وفخــر وغــا 
ثمنــه ، فاســتخدمن » الأردیــة الطیبرــة والحریــر المعــن 
الخراســانیة،  الملحــم  وأزر  النیســابوریة،  والمقانــع 
والكــام المفتوحــة، والسراویــات البیــض المذیلــة، ولا 
ــن  ــوان، ولا م ــة الأل ــكك ولا النقی ــیئاً في الت ــن ش یلبس
ــاً في نفســه أو  ــان، الا مــا كان ملون ــاب البیــض الكت الثی
ــر  ــاب الأصف ــن الثی ــن م ــه، ولا یلبس ــاً في جنس مصبوغ
والأزرق،  والأحمــر  والمــورد  والأخــر  والأســود 
والحــداد مــن لبــس الأرامــل فــا یلبســونه)4(. في حــن 
ــة الفــرح والطــرب والــرور)5(  كان اللــون الاحمــر ، اي

))) الوشاء، الموشى ، ص 192 .

))) الوشاء، الموشى،  ص 196 .
))) الوشاء، الموشى ،  ص 220 .
))) الوشاء، الموشى ، ص 184 .

))) الأصبهــاني ، أبــو الفــرج ،عــي بــن الحســن بــن محمــد )ت: 
356هـ/966م(الاغــاني، دار إحيــاء الــراث العــربي ط1 

ــروت، 1415هـــ( ج19، ص133 )ب

ــن  ــر بينه ــديدة فأنت ــة ش ــوشي رغب ــن في ال ــد رغب ولق
وكانــت زبيــدة وهــي مــن الظرافــة بمــكان تلبســه دائــا 
حتــى صنــع لهــا مــن الــوشي الرفيــع مــا بلــغ ثمــن الثــوب  

ــار)6( . ــف دين ــن ال ــه خمس من
العباســیة  العصــور  في  للنســاء  اهتــام  وهنالــك 
ــذ  ــرؤوس، فأخ ــوق ال ــاً ف ــا رونق ــب، باعتباره بالعصائ
النســاء المتظرفــات في تعمیــق ظرفهــن عندمــا نقشــن 
نقوشــاً جمیلــة عــى عصائبهــن بالأبریســم والذهــب )7(. 
وهنالــك مــن المتظرفــات مــن كتبــن أبیــات الشــعر عــى 

عصائبهــن ومنادیلهــن)8(.
المكللــة  فــوق رؤوســهن  التيجــان  يضعــن  وقــد 
بالجواهــر والياقــوت والذهــب ، وربــا صنفــن الذهــب 
عــى شــكل النرجــس وشــابوه بالفضــة وجعلــوه حــول 
التيجــان)9(، وكانــت هــذه التيجــان مــن اظــرف الزينــة ، 
وكانــت الظريفــات المترفــات يرغبــن فيهــا، ومــرة حضر 
الخليفــة المامــون وليمــة غنــت فيهــا المغنيــة وظهــرت 
ثــاث قينــات حســان توجــن رؤوســهن بتيجــان ذهبيــة 

ــر)10(. ــة بالجواه مكلل
المفصلــة،  القلائــد  المتظرفــات  لبــس  وقــد  هــذا 
المشــبكة،  الذهــب  بشرابــات  المخرمــة  والمعــاذات 

ــى )ت:  ــن ع ــن ب ــن الحس ــى ب ــن ع ــو الحس ــعودي، أب ))) المس
ــر ــادن الجوه ــب ومع ــروج الذه 346هـــ/957م( ، م

ج2،  قم،1409هـــ(،   ( الهجــرة  دار  داغــر،  أســعد  تحقيــق: 
3 6 6 ص

))) الوشاء، الموشى ، ص 187 .
))) الوشاء، الموشى ، ص 260-256 .

))) الطــري، محمــد بن جرير بــن يزيــد ، )ت، 310هـ/922م( 
تاريــخ الرســل والملــوك،  تحقيــق ؛ عــى مهنــا: دار الــراث ، 

ط2، )بــروت ، 1387 هـ(، ج10، ص543
ق  )ت:  بديــاب  المعــروف  محمــد،  الإتليــدي:   ((1(
12هـــ/1785م( نــوادر الخلفــاء المشــهور بـــ »إعــام النــاس 
بــا وقــع للبرامكــة مــع بنــي العبــاس«، تحقيــق ؛محمــد أحمــد 
عبــد العزيــز ســالم ، دار الكتــب العلميــة، ط1) بــروت ، 

. ص103  م(   2004  / هـــ   1425  ، لبنــان 
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واختــاروا فصــوص خاصــة لهــذه القلائــد والتــي تعطــي 
للمــرأة رونقــاً وجمــالاً و مــن هــذه الفصــوص: البلــور 
، حــب اللؤلــؤ، وســائر صنــوف الیاقــوت والجوهــر)1(.
ــن  ــة ویضع ــاف المطبق ــذن الخف ــات فاتخ ــا المتظرف أم
علیهــا فصــوص الیاقــوت لأحمــر، والزمــرد الأخضر)2(. 
ویبــدو أن هــذا النــوع مــن الخفــاف یرتدیهــن المتظرفــات 
ــات مــن  ــد یكــون ذلــك بمشــاركة الأخری ــات وق الغنی
الفتیــات غــر المتظرفات،امــا الخفــاف فكــن يجعلنهــا 
مــن الديبــاج ويزوقهــا بالجواهــر والإشــعار وقــد يجعلــن 
ــدرر  ــاف بال ــزوق الخف ــدة ت ــت زبي ــة)3( وكان ــن الفض م

ــر)4( . والجواه
كــن يعتنــن بــه ويبذلــن جهدهــن في التصفيــف 
والتسريــح ، وكانــت عريــب تــدع جواريهــا يغســلن 
المســك  تضــع  ثــم  شــعورها  ويسرحــن  رأســها 
وزيــر  يحــى  بــن  جعفــر  عنــد  وكانــت  والعنــر)5( 
الرشــيد جاريــة خاصــة تمشــط شــعور جواريــه وتزينهــن 

لــه كل ليلــة)6(.
امــا الطيــب فــكان لهــن طيــب خــاص ، فكانــت 
عطورهــم هــي الصنــدل- والقرنفــل، والمعجونــات 
 ، الكافــور  ومــاء  والكافــور  والخلــوق  والزعفــران 
والزنبــق)7(. البنفســج  مــن  الأدهــان  وســائرصنوف 

الكافــور  مراســل  لبــس  الحــي  في  زيهــن  وكان 
ــؤ  ــذن اللؤل ــة ويتخ ــد الذهبي ــل والقلائ ــق القرنف ومخان
والحــب الأحمــر والكارمــا الأصفــر وأصنــاف الياقــوت 

. والجواهــر)8( 

))) الوشاء ، الموشى ، ص 187 .
)))  الوشاء ، الموشى ، ص 187

))) الوشاء ، الموشى ، ،ج2، ص182
))) المسعودي، مروج الذهب، ج2، ص17

))) الاصفهاني، الاغاني، ج18، ص187.
))) الإتليدي: اعلام الناس ، ص81.

))) الوشاء، الموشى ، ص 186 .
))) الوشاء ، الموشى ، ج2، ص128

وامــر اخــر ذو شــان هــو احتفالهــن بالازهــار فكــن 
يتزيــن بهــا ويجعلنهــا اكاليــل عــى رؤوســهن ، وقــد 
ــوا  ــد افرط ــورد فق ــا ال ــج )9(. ام ــا بالبنفس ــوا منه اعجب
في نعــت حســنه وتفضيلــه ، فكانــوا يفرشــون المجالــس 
الــورد  لــون  مــن  الثيــاب  ويلبســون  مــورد  بفــرش 
الــورد ويشربــون عــى رائحتــه وشــكله  ويتهــادون  

ومنظــره)10(.
أمــا خواتيــم  النســاء المتظرفــات فیتختمــن بخواتیــم 
ــم  ــن التخت ــن له ــرون، ولا یحس ــبه الق ــكال تش ذات اش
بالمینــا والعقیــق والفضــة والحدیــد لأن ذلــك مــن لبــس 

الرجــال والأمــاء.
فصــوص  عــى  كتابــات  الظرفــاء  بعــض  وأتخــذ 
ــعر  ــة بالش ــات متعلق ــذه الكتاب ــب ه ــم، وأغل خواتیمه

والعشــق)11(. والأدب 
 

الخاتمة 

مما تقدم طرحه نستخلص الأتي :
1. إن مــن علامــات الســعادة للإنســان أن يــرزق ذوقــاً 
ســليمًا مهذبــاً؛ فإنــه إذا كان كذلــك عَــرَفَ كيــف 
ــن  ــعورَ الآخري ــرمُ ش ــف يح ــاة، وكي ــتمتعُ بالحي يس
ــم؛  ــرور عليه ــل ال ــل يدخ ــم، ب ــص عليه ولا ينغ
فصاحــب الــذوق الســليم قــادرٌ عــى اســتجلاب 
القلــوب، وإدخــال الــرور عــى نفســه وعــى مــن 

ــه.  حول
ــو  ــي تدع افة الت ــفَّ ــة الش ــة المعنوي ــو الحاسَّ ــذوق ه 2. ال
صاحبَهَــا إلى مراعــاة مشــاعر الآخريــن، وأحوالهــم، 
وظروفهــم، وهــو أدبيَّــات التعامــل مــع النــاس، 

ــن. ــع الآخري ــة م ــل في العَلاق ــنُّ الجمي ــو الف وه

))) الاصبهاني، الاغاني، ج7 ، ص206 .
)1)) الاصبهاني، الاغاني ، ج12 ، ص110 .

)1)) الوشاء، الموشى ص 244 - 248 .
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  ــول الله ــا رس ــض عليه ــرة ح ــواع كث ــذوق أن 3. لل
وكان لنــا فيهــا قــدوة، منهــا جمــال الــذوق في طريقــة 

ــذوق في الإســام .  ــف ال ــي والصــوت لطائ الم
4. فقــد  ازدهــرت الحضــارة وازدهــر الــرف ويــرت 
والــوزراء  والامــراء  الخلفــاء  فزهــى  الحيــاة 
مــن  فليــس  والشــعراء،  الندمــاء  والظرفاءمــن 
ــاة المترفــة وتلــك الدنيــا  الغريــب ان تولــد هــذه الحي
والذهــب  والياقــوت  بالجواهــر  حفلــت  التــي 
عاداتهــم  لهــم  قومــا  والشــعر  واللــذة  والفضــة 
اســمهم  المتميــز  وذوقهــم  ولهوهــم  وطباعهــم 

. والمتظرفــات     الظرفــاء 
5. هنالــك ســات عامــة لهــؤلاء الظرفــاء في العــر 
العبــاسي ، وتظهــر مــن خلالهــا التطــور الذوقــي 
الحضاریــة  التطــورات  أفرزتــه  الــذي  والمعــرفي 
ذلــك  توصیــف  فیمكــن  العباســیة،  للعصــور 
ــب  ــور طی ــه وظه ــور بزت ــل ظه ــن تكام ــاء »لم للظرف
ــه  ــه، ولا تســخ ل ــة بدن ــه، ونظاف ــه، ونقــاء درن رائحت
ثــوب، ولایــدرن لــه جیــب، ولا ینفتــق لــه ذیــل، ولا 
ــر  ــه ظفــر ، ولا یكث في سراویلــه ثقــب، ولا یطــول ل

ــعر. ــه ش ل
6. تميــزت الســيدات المتظرفــات بالــذوق والنعومــة 
والتزيــن   والتجمــل  للتظــرف  يصنعنــه  كــن  ومــا 
وهــن يمثلــن الــذوق الرفيــع في الحيــاة في العــر 

. العبــاسي 
والســيدات  والظرفــاء  الظــرف  اســس  لقــد   .7
ــذوق  ــامية في ال ــة الاس ــة العربي ــات المدرس الظريف
ــادة  ــدن في ري ــالم المتم ــة للع ــورة حضاري ــوا ص وقدم

العــرب المســلمين في هــذا المجــال .

المصادر 
المصادر العربية  أولا: 

 القران الكريم
هـــ/   850 )ت:  أحمــد  الدیــن  شــهاب  الأبشــیهي،  	

. 1446م( 
 المســتطرف في كل فــن مســتظرف، المطبعــة  المحمودیــة 

التجاریــة، )مــر، د.ت(.
ق  )ت:  بديــاب  المعــروف  محمــد،  الإتليــدي:   

. ) 1م 7 8 5 / 1هـــ 2
وقــع  بــا  النــاس  »إعــام  بـــ  المشــهور  الخلفــاء  نــوادر   
ــد  ــاس«، تحقيــق محمــد أحمــد عب ــي العب للبرامكــة مــع بن
العزيــز ســالم النــاشر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: 

2004م(.  / هـــ   1425  ، لبنــان   ، )بــروت  الأولى 
الأزدي، محمــد بــن أحمــد أبي المطهــر ) ت : منتصــف  	

الهجــري(  الرابــع  القــرن 
ــة المثنــى، )بغــداد،   حكایــة أبي القاســم ، البغــدادي، مكتب

. )1902
الأزهــري، أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد )ت: 370 هـــ/  	

981 م(  .
 تهذیــب اللغــة، تحقیــق عبــد الســام   محمــد هــارون، الــدار 

العربیــة للتألیف، )القاهــرة، 1964 (.
ــن محمــد  ــن الحســن ب ــو الفــرج ، عــي ب الأصبهــاني ، أب 	

. 356هـــ/966م(  )ت: 
الأولى  الطبعــة:  العــربي  الــراث  إحيــاء  دار  الاغــاني،   

. )بيروت،1415هـــ(  
عبــدالله  أبــو  إســاعيل  بــن  محمــد  البخــاري،    

. )8 6 9 / 2هـــ 5 6 ، ت (
 صحيــح  البخــاري ،  تحقيــق: محمــد زهــر بــن نــاصر 
عــن  )مصــورة  النجــاة  طــوق  دار  النــاشر:  النــاصر 
عبــد  فــؤاد  محمــد  ترقيــم  ترقيــم  بإضافــة  الســلطانية 

.  ) 1422هـــ،  الأولى)مــر،  الطبعــة:  الباقــي( 
)ت:  أحمــد  بــن  محمــد  الريحــان  أبــو  البــروني،  	

. 440هـــ/1048م( 
 الجماهــر في معرفــة الجواهــر، حيــدر آبــاد )الدكــن بالهنــد، 

. )1936
الترمــذي ،محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بن موســى )ت:  	
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279هـ/892مـــ(  .
 ســنن الترمــذي تحقيــق وتعليــق ،أحمد محمد شــاكر  الناشر: 
شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي، الطبعة: 
الثانيــة، ) مــر 1395 هـــ / 1975م(. التوحیــدي، أبو 

حیــان عــي بن العباس )ت: 414 هـــ/ 1023 م(  .
 الأمتــاع والمؤانســة، شرح أحمــد أمــن، مكتبــة الحیــاة، 

د.ت(. )بــروت، 
التنوخــي، أبــو عــي المحســن بــن عــي )ت: 384 هـــ/  	

. 994م( 
عبــود  ،   تحقیــق  المذاكــرة  المحــاضرة وأخبــار  نشــوار   

.  )1973 )بــروت،  الشــالجي، 
ــاس أحمــد  ــو العب ــن أب ــة تقــي الدي ــن تيمي ــة، أب ــن تيمي اب 	

هـــ/1327م(   728 )ت،  الحليــم  عبــد  بــن 
ــزار، دار  ــر الج ــاز وعام ــور الب ــة الفتاوى،تحقيق:أن  مجموع

الوفــاء، ط3 )القاهــرة، 1426 هـــ(.
الثعالبــي، عبــد الملــك بــن محمــد بــن إســاعيل أبــو  	

429هـــ/1037م(. )ت:  منصــور 
دار  النــاشر:  والمنســوب،  المضــاف  في  القلــوب  ثــار    

د.ت(.  ، القاهــرة   ( المعــارف 
 المؤنس الوحید، دار الكتاب العربي، )بیروت،  د.ت(.

ــد  ــق: د. مفي ــر ، تحقي ــل الع ــن أه ــر في محاس ــة الده  يتم
ــة:  ــة ، الطبع ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــة الن ــد قمحي محم

1403هـــ1983م(. بيروت/لبنــان  الأولى) 
 لطائــف الظرفــاء مــن طبقــات الفضــاء، تحقیــق د. عدنــان 
ــوعات،  ــة (للموس ــدار العربی ــب، ط ١، ال ــم الرج كری

ــروت، 1999(. )ب
ــاني  )ت:  ــوب الكن ــن محب ــر ب ــن بح ــرو ب ــظ ، عم الجاح 	

868م(. 255هـــ/
 التــاج في أخــاق الملــوك،  تحقيــق: أحمــد زكــي باشــا 
ــة - الطبعــة: الأولى )القاهــرة،  ــاشر: المطبعــة الأميري الن

/1914م(. 1332هـــ 
ــدان  ــتظرف في البل ــا يس ــف م ــارة في وص ــرة بالتج  التب
مــن الأمتعــة الرفيعــة والأعــاق النفيســة والجواهــر 
الوهــاب  عبــد  حســني  حســن   ، تحقيــق  الثمينــة،  
ــرة،  ــة، القاه ــة الثالث ــي، الطبع ــة الخانج ــي، مكتب التون

1994م(،  1414هـــ/   ، )مــر، 
 رســائل الجاحــظ، تحقیــق عبــد الســام  محمــد هــارون، ط 

1، مكتبــة الخانجــي، )مــر، 1979 (.
ابــن الجــوزي: جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن  	

597هـــ/1200م(. عــي )ت: 
 أخبــار الظــراف والمتماجنــن، شرح عبــد الأمــر مهنــا، دار 

الفكــر اللبنــاني، )بــروت 1990(.
ابــن حجــر العســقلاني ،: أحمــد بــن عــي بــن حجــر أبــو  	

. 852هـــ/1448م(  الفضــل)ت، 
 ، المعرفــة  دار  البخــاري،  صحيــح  شرح  البــاري  فتــح   

هـــ(.  1379 )بــروت، 
الخطیــب البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن عــي بــن ثابــت  	

م(.  1071 هـــ/   463 )ت: 
ــاب العــربي )  ــام، دار الكت ــة   الس ــداد أو مدین ــخ بغ  تاری

بــروت، د.ت( .
ابــن خلــكان، أبــو العبــاس شــمس الديــن أحمــد بــن  	

681هـــ/1282م(. )ت:  إبراهيــم  بــن  محمــد 
ــان  ــق، إحس ــان ، تحقي ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي  وفي

ــروت، 1994م(. ــادر ) ب ــاشر: دار ص ــاس الن عب
الدارمي، أبو محمد عبد الله   )ت: 255هـ/868م(. 	

ــداراني  ــد ال ــليم أس ــن س ــق: حس ــي، تحقي ــند الدارم  مس
النــاشر: دار المغنــي للنــر والتوزيــع، الطبعــة الاولى 
 ـ/ 2000م(. )المملكــة العربيــة الســعودية ، 1412 هــ

ابو داود، سليمان بن الأشعث )ت: 275هـ/888م(. 	
 ســنن أبي داود،  تحقيــق، محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد 

النــاشر: المكتبــة العصريــة، صيــدا ) بــروت، د.ت(.
الدمياطي، بدر الدين، )ت، 827هـ/1424م(، 	

 نزهــة الادبــاء وتحفــة الظرفــاء ، تحقيــق، محمــد أبــو شــهدة 
وعبــد الســتار الغنيمــي، دار الكتــب العلميــة، )بــروت، 

. )2011
ــن محمــد  ــو القاســم الحســن ب ــى، أب الراغــب الأصفهان 	

502هـــ/1108م(. )ت: 
 ، والبلغــاء  الشــعراء  ومحــاورات  الأدبــاء  محــاضرات   
النــاشر: شركــة دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم، الطبعــة: 

هـــ(.  1420 )بــروت،    الأولى، 
)ت،   ، يزيــد  بــن  جريــر  بــن  محمــد  الطــري،  	

 ) 9م 2 2 / 3هـــ 1 0
ــة  ــراث ، الطبعــة: الثاني ــخ الرســل والملــوك، : دار ال  تاري

)بــروت ، 1387 هـــ(
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 ابــن عبــد ربــه الأندلــي، أحمــد بــن محمــد )ت : 597 هـــ/ 
1200م( .

ــي، ط 3،  ــد الترحین ــد المجی ــق د. عب ــد، تحقی ــد الفری  العق
دار الكتــب العلمیــة، )بــروت ، 1987(.

الغــزولي ، عــي بــن عبــد الله البهائــي الدمشــقي )ت:  	
1412م(. 815هـــ/

ــازل الــرور، مطبعــة إدارة الوطــن،  ــدور ومن ــع الب  مطال
)مــر،  1299 هـــ(.

ــلم  ــن مس ــد الله ب ــد عب ــو محم ــوري، أب ــة الدین ــن قتیب اب 	
. م(   889 هـــ/   276 )ت: 

  عیون الأخبار، دار الكتب (العلمیة، )بیروت، د.ت(
ــي )ت: 453  ــن ع ــم ب ــحاق إبراهی ــو إس ــرواني، أب الق 	

م(.  1061 هـــ/ 
ــارك، ط  ــي مب ــاب، شرح د. زك ــر الألب ــر الآداب وثم  زه

ــروت، د.ت(. ــل، )ب ٤، دار الجی
 ابــن كثــر، أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي 

)ت: 774هـ/1372م(.
ــمس  ــن ش ــد حس ــق: محم ــم، المحق ــرآن العظي ــر الق  تفس
الديــن النــاشر: دار الكتــب العلميــة، منشــورات محمــد 
عــي بيضــون ، الطبعــة: الأولى )بــروت، 1419 هـــ(.

 كشــاجم، أبــو الفتــوح محمــود بــن الحســن )ت: 360 هـــ/ 
970 م(.

جرجــي  مطبعــة   الظرفــاء،  ولطائــف  الندمــاء  أدب   
.  )1911 )الإســكندریة،  غــرزوزي، 

المســعودي، أبــو الحســن عــى بــن الحســن بــن عــى )ت:  	
. 346هـــ/957م( 

 مــروج الذهــب ومعــادن الجوهرتحقيــق: أســعد داغــر، 
ــم، 1409هـــ(  ــرة ) ق ــاشر: دار الهج الن

 مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري 
261هـــ/874م( )ت: 

  صحيــح مســلم ، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي الناشر: 
دار إحيــاء الــراث العــربي ) بــروت ، بلا(

 ابن المعتز، عبد الله بن محمد )ت: 296هـ/908مـ(.
 طبقــات الشــعراء،  تحقيــق عبــد الســتار أحمد فــراج الناشر: 

دار المعــارف ، الطبعة: الثالثــة )القاهرة ، د.ت( .
 دیوان ابن المعتز، دار صادر ، ) بیروت، د.ت(.

ابــن منظــور، أبــو الفضــل جمــال الدیــن محمــد بــن مكــرم  	

م(.  1311 هـــ/   711 )ت: 
 لسان العرب،) قم - إيران 1405 ه‍(.

ــحق  ــوب إس ــن ابي یعق ــد ب ــرج محم ــو الف ــم، أب ــن الندی  اب
م(.  995 هـــ/   385 )ت: 

 الفهرست ، دار المعرفة، )بیروت، د .ت( 
النســائي ، أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب )ت:  	

915م(. 303هـــ/
ــاشر:  ــو غــدة الن ــاح أب ــد الفت ــق: عب  ســنن النســائي ، تحقي
الثانيــة،  الطبعــة:   ، الإســامية  المطبوعــات  مكتــب 

هـــ(.  1406 )حلــب، 
 النویــري، شــهاب الدیــن أحمــد بــن عبــد الوهــاب )ت: 

م(.  1332 هـــ/   733
  نهایــة الأرب في فنــون الأدب، (المؤسســة المصریــة العامة، 

)القاهرة ، د.ت(
ــى )ت:  ــن ییح ــن إســحاق ب ــب محمــد ب ــو الطی  الوشــاء ، أب

325 هـــ/ 936 م(،
 الموشــى والظــرف والظرفــاء،. تحقیــق كــال مصطفــى، دار 

صــادر) بــروت، 1065 (.
ــد الله )ت،  ــو عب ــن أب ياقــوت ،  الحمــوي، شــهاب الدي 	

626هـــ/1228م(.
ــب،  ــة الأدي ــب إلى معرف ــاد الأري ــاء = إرش ــم الأدب  معج
تحقيــق: إحســان عبــاس النــاشر: دار الغرب الإســامي، 

الطبعــة: الأولى، ) بــروت ،  1414 هـــ / 1993 م(.

 ثانياً: المراجع  العربية 
 إبراهيم أنيس وآخرون،

 المعجــم الوســيط، مكتبــة الــروق الدوليــة،ط )بــروت، 
1425 هـــ/ 2004 م(  .

 الخالدي، صلاح عبد الفتاح الخالدي.
 نظريــة التصويــر الفنــي عنــد ســيد قطــب، دار المنــارة ، ط2 

)السعودية ، 1409 هـ/ 1989 م(
السعدي ، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله ، 	

)ت:  المنــان  كلام  تفســر  في  الرحمــن  الكريــم  تيســر   
ــا  ــن مع ــن ب ــد الرحم ــق: عب 1376هـــ/1956م( تحقي
الأولى  الطبعــة:  الرســالة  مؤسســة  النــاشر:  اللويحــق 

.) م   2000/ 1420هـــ   ، )بــروت 
عبد الكریم عز الدین صادق، 	
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 الحیــاة الاجتماعیــة لظرفــاء بغــداد في العــر العبــاسي 
المتأخــر، مجلــة الهــدى ، العــدد الســادس ، كانــون الثــاني، 

.  2016
عمرو خالد: 	

 ، المعرفــة  دار  المؤمــن(،  )أخــاق  والــذوق  الصــر   
. بــا(  )بــروت، 

عيد سعيد يونس 	
 التصويــر الجــالي في القــرآن الكريم،عــالم الكتــب، ط1 

2006 م(. )بــروت ،1427 هـــ/ 
فتحي عامر  	

 المعــاني الثانيــة في الأســلوب القــرآني، منشــأة المعــارف 
،1976م(،  )الإســكندرية  ط1،	

متز، آدم . 	
ــة  ــري، ترجم ــع الهج ــرن الراب ــامیة في الق ــارة الإس  الحض

ــدة، ط 4  . ــو ری ــادي أب ــد اله ــد عب محم
دار الكتاب العربي، )بیروت، 1967 (.   	
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